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لزب رتفد 
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دفاع بيخ 


اللأستاذ عباس #ود E‏ 
س يٽڪ 
عرف الأستاذ صاحب « الرسالة » با إينيه بالبلاغة تمر 
بلينا حين قال فى كتابه الجديد الذى جم عالانة ان النفاغاعق 
البلاغة : « إنبا هى البلاغة التى لا صرح عه 3 
ولا بين الفكرة والكلمة » ولا بين الوشوع والشكل » 


i eS‏ ساك 


أصبح الروح ف لا يتمثل والجسم جاداً لاجس » 

ولس بهذا التغريط امن افيد ف له بليغ ؛ ولیس به 
من تقصير فى الإفادة لاله جيل » ولیس به من نقص »© لاه زا 
عل النرض مته أنه أدئ هذا النرض أف فق سائ وبيان اق 
فا ذتب البلاغة إذن عند من يتكرونها : لأنه کا يز 
بمنفمة الكلام ؛ ولا يدينون بالزخرف الضاف إليه ؟ 

إن جاعة. « النفميين » فى مذاهب البلاغة المصرية يدعون 
أن المصر عصر سرعة » وآن الزمن: الذى تمتعلى فيه السيارة غير 
الزمن الذى تمتطلئ فيه الإبل واليل » قن أجل هذا ينبنى أن 
کون له كلام غي كلام الأقدمين .».وبلاغة لا تجرى على أسلوب 
البلاغة قبل ألف عام 
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بدل الاشتراك عن سنة 
ص i‏ 
ا س والنبوفاق 


٠6١‏ فى سائر الالك الأخرى 


ار سيو | 


الرعمرنات 


1 
| يتفق عليها مع الإدارة | 








السنة الثالثة عشرة 
وهذا قول حيح فى كل شىء إلا فى النتيجة التى يسحبوله 
إليها ميحباً وه وكاره شديد التبرم والالتواء . فإن عصر السيارة 
الى يعزقرن به لم يملننا شيا إن م نتمم منه أن الفائدة لا تفي 
عن الجال » لأنه لا يسبع السيارة للسرعة وك + ولا يصنمها 
لا يصنمها للمتانة ثم لا يبالى جا عداها ۽ 

بها لجال النظر وأناقة الصورة والافتنان 
وما من معمل فى الأرض 
زاحم غيره فى سوق السيارات إلا جمل الزينة مقدمة على الفرض 
الفيد كا يس وله ؛ وهو غرض السرعة فى الانتقال أو الراحة الى 
يستمتع بها النتقلونة . ولا تنزل السانع إلى الثزام النفمة دون 
غيرها إلانى أحط السيارات وأقرمها إلى الابتذال » هى السيارات 
التى يعدونها لتقل الحجارة والتراب » أو تقل البضاعة على أحسن 
احمال » وإنها مع ذلك لتنتقل إلى الموذى ال 
الاصباغ والتعايقات ٠‏ ويدل بذلك على ذوق 
ذوق البلاغة المصرية والبلناء المعسريين 








لاراحة داون غيرها رو 
شط اول لطا ر 


لورفا ارك والأداة , 











فى الحياة أرفع من 





فالسيارة » أو عصر أليارة » يمنا أن الفائدة بست فى 
كل ما نتوخاه من السكلام » وأنه إذا وجب على الإنسان وهر 
ينتقل من مكان إلى مكان فى عصرالسرعة أ شيا على فائدة 
الركبة القصوذة » فأحرى به أن يصنع ذلك وهو ثل ذوقه 
وفكره وشموره وجلة قدرته على التعبير ٤‏ لأنه قد ينتقل فى سيارة 
شائبة النظر » وهو مضطر إلى ركويها کا قيل إن الشطر يركب 



































AYA‏ الرسالة 





الصمب من الأمور » ولكنه لا يضطر بوما من الأيام إلى إهال 
, يتفاضل با الميزون فى الإنانة والجلاء والتأثير 
تحدث أولثك البلناء المسريون عن بلافتهم المسرية » 
فإذا مہم كالذى يتحدث عن السيارة فيعيب على الناس أ ١‏ 
فى عسكبة غير مسكبة الحجر أو مسكية التراب » لأن النرض 
الفيد من منع الركيات هو الانتقال السريع » فالم إذن 
ون عن القاذج الفاخرة مبذه الماذج البذولة » وى أقل 
وأيسر فى التكاليف ؟ 

لو كان هذا الكلام ممقولا لكان تصرف الإنسان كله 
ی تاريخه القديم وتاريخه الحديث غير ممقول » لأنه لا يكتق 
بالفائدة ف مطلب من الطاب ولا نى عمل من الأعمال : ولابزان 
ينسى الفائدة فى سبيل ال جال 

وأغلب الظن أن تعريفات هؤلاء البلناء الممريين للبلاغة 
لا تتتعى فى حقيقتها إلا إلى تعريف واحد يمدق عليهم وعلى 
ما يلئقون مرن ذلك اللغط الرخيص » ذهو أن البلاغة هى 
ما يستطيمونه ولا يعجزون عنه ؛ فا ا-بخطاغوه من كلام |) نهو 
بليغ مقبول » وما تجزوا عنه فهو من البلاغة السلفية ولو ارك 
ألفاظه وعباراته. على أحدث الآراء 

وستمضى المصور وراء الور » وتنتقل الكتابة من 
أسلوب إلى أساوب ؛ ومن موضوع إلى موضوع ؛ ولكن 
المسور كلها عصر واحد فى هذه الحقائق التى لا تقبل الشك. 
ولا تأذن بالتبديل 5 

وهى « أولا » أن التكلام الجيل مطلرب ا يطلب لجال 
فى كل عرض من أُغراض الإنسان 

وهى « ثانيا » أن البشر لن يستفنوا فى زمن من الأزمان 
عن لنتين إحداها متاج إلى درس وتملم » والأخرى تكتسب 
بالتلقين من الأقواه » وإحداها تصلح للتمبير عن معائى العلوم 
ولطائف الذهن وبدائم الميال » والأخرى ٠لا‏ تصلح لنير البيت 
والسوق 

وعى « ثا » أن التراث الأدنى تراث باق يتجاوز عمر 
الجيل والجيلين والثلاثة الأجيال » وما كان كذلك لا يكن 
باللهجة التى تتبد لكل :جيل وتختلف من بلد إلى بله ».وتستخدم 





















بقير قاعدة ولا أصل تتفق عليه 

وم كانت هذه الحقائق من وراء الشاك والجدل ؛ فالدتيا 
لن تخاو من لنة خاسة ولئة عامة » أو من لنة الفكرين وأتحاب 
التراخ والأذواق » ولنة الجهلاء الذين لا يخلقون الور الذهنية 
ولا يحسنون فهمها إذا خلقيا م الآخرون 
م لم أن يتل العامة كيف يفهمون 
الخاصة من أن يحرم على ألخاسة 
العامة . إذ الواقع أننا لر استطمنا أن تكتب المل والفلسفة بلنة 
السوق والبيت لم ترفع الصعوبة التى تحول بين الجهلاه وين فهم 
تلك الموضوعات كثنا ما كان أساوب الكتابة فما 

وأتجب المجب أن يقال أن الإنسان يشم ليحسن الطبخ 
واللبس وا ركوب ؛ ولايتع ليحن فهم جلائل الأفكار وعداسن 
اراج وروائع الفنون » بل يخلق مستمداً لفهمها با تلقاه من 
لمجات اليرت والأسواق 


وإنه لأرح بالناس وأ کر 








ومخطنئ' من يعتقد أن العامة من”الأععرابكانت تفهم أقوال 
البلماء| و لأبيتكلف أراسة لفهمها والنفاذ إلى ممانبا ؛ فان الذين 
كبوا تلك الال البليّنة كانوا أناس) يتهلمون ويحنظون الأمثال 
وروون السير والأخبار ‏ ويعرفون الأنواء والنجوم » ولا فرق 
ينهم وبين متعلئ المصور المذيثة » إلا أن هؤلاء يتلقون دروسهم 
مكتوبة » وكان أولثك يتلقونها منطوقة لا ثثبت فى كتاب . أما 
الذي م يتملموا على هذا الفط » فقدكان يفوتم فهم الشمرالنهل 
فضلا ع نالشمرالبليغ » ومن أمثلة ذلك تلك الأعرابية الىلامت 
زوجها على مدح الناس والترفع عن مدحها والتشبيب مها فقال : 

تت عبيدة إلا مسن عاسبا 
فالحسن منها بحيث الشمس والقمر 

ل اق لسري عاتب ن 
أقصر فرأس الذى قد عبت والججر 
ففرحت هذا الحجاء وحسبته من أجل الدح والتشبيب » 
وعكذا يفهم مثلها من تسمه أبياتا من الزجل السهل ؛ وهو عى 
الفهم ردي" امزاج » فإن المامية لا تنفمه فى فهم ما ينظم بها من 

زجل » ولوكان قريب إلى الأذمان 


عع 








ارسالة A۹‏ 
ا س 


ولقد أصاب الأستاذ الزيات كل الإسابة حين أبطل قول 
التحدئين عن البلاغة المصرية إنهم يدعون إلى مذعب جديد ؟ 
فقال : « را يزعم زاعم أن هذه المامية الآدبية رجع إلى مذهب 
من مذاهب الكتابة دعت إليه حال وبعث عليه تطور . فإذا جاز 
أن يكون هذا الزاعم » فالنالب فى الظن أنه لا يعم إذا كان يجنا 
أو لا يجد إذا كان يمم . ذلك لأن الذهب الكتانى والشمرى * 
إما أن کون مرحلة تطور لذهب يتقدم به 'مبتدعوه » وإنا أن 
يكون رد فمل لمذهب يخأو فيه متتبعوه ... ٩‏ 

وليس فى دعوة البلناء المسربين إلى اللفة المامية أو إلى 
ما يسمونه بالأسلوب التلنراى: فكرة تسمئ مذهبا أو تطوراً 
لذهب » بل ربا كان التطور الذى حدث ف المصور الأخيرة من 
أسباب سقوط الدعوة والمدول عنما إن كانت قأئمة قبل ذلك » 
أن العامة يتملمون فى المصور الأخيرة بمد أن كان التعليم فى 
المصور الثابرة وقفا على السراة وذوى الأموال ٠‏ ذلا احا إلى 
الإسفاف باللنة من أجل العامة كا بزعمون » لأمهم فى طريق 
العرفة إن م تم لم المرفة جي فى هذه الآ » أي کن رسي 
الذى ينقضى قبل شيو ع المارف الأدبية»يين أسواد/الناس ٠‏ ها 
نمم من أحد من أولئك القاغين القاعدين بام أوْلاكَ الوا شى 
حاني اليوم » لأن فقراء المامة يعشون حفاة » وينقفى زمن قبل 
' أن يتوافر لهم جي لبس الحذاء ! 

فالتطور الذى أشار إليه الأستاذ الزيات يرتد على البلقاء 
المصريين ؛ ولن يزال مرتداً عليهم فيا يى من السنين » وكا 
ازداد نصيب العامة من العم والدراسة قلكةاللنة المامية وق البلناء 
المصريون وازدادت البلاغة اى داف عنها سديقنا صاحب الرسالة 
فأحسن الدفاع 

لقد كان دفاعاً جيلا » فم يضره الجال ولم يصبه من ناحية 
الإفادة والإقناع . وقد دافم أناس عن بلاغتهم المصرية » فإذا 
هو دفاع غير جيل وغير مفيد + وإذا مهم يتكلمون بام المصر 
وم لا يفهمونه ولا يفهمون عصراً من المصور الى سبقته » لأن 
المصر الحاضر لم تمجله السرعة عن طلب امال » بل هو يسرع 
ويفاو نى سرعة ليدرك الجيل ولو تيسر له ألفيد 

عباسى تود العفار 


عم شت اوق 5 
لاگ تاذ أحمد رمزی 
اکل العام الجرير - عوامز اللورد 


ف برقي من نتر نج سار ياه بع اللجميات 





وجيت نداء قوياً يدعو لإزالة حواجز اللون فى الستعمرات ؛ وى 


ذلك بشرى للام البييضة الاب » النلوبة على أمرها 


وإنا معاشر الصريين » كأمة عرربية 6 مهما قيل فى:أنسامها 
وأحابها - نفرح وتهلل لهذا النبأ إن صدق ما يدعون - 
تفرح لاا مرخ أنمار الحرية ؛ ومنعشاق الساواة بين الأجناس » 
وتلل اننا من دماة الحن » ومن الماملين على نصرة الأم 
الشطهدة 6 ورفع الحيف والظم عنها 

قنحن تمشد هذه الركة » ونعدها من بشاثر الدنيا القادمة » 
زر ىك ليها دمن دعام إنشاء العالم الجديد ء وندعوألها 
بأنتتخالح ٤او‏ ناد كل من قول بها » ويكافح من أجلها ؛ ويدعر 
عله واه إلا 

لقد قرأنا الكثير.تما كتب عن الشموب اللونة ؛ وضرورة 
إخضاعها لسلطان الأم التمدينة » وخلصنا بنتيجة هى أن تقسيم 
المالم وشموبه إلى أبيض وأسود وأحر » وإقامة الحواجز ينها » 
وحرمان الإنسانية من مجهود بعض الشعوب » إغا هو من عمل 
الإنسان وحده :ولا شأن للقوانين الطبيعية فيه 





وإن النظظريات التى تدعو إلى وضع فريق من البشى» فى وضع 
لا يليق بالإنسان » متتضى علبا بالفشل » لأنها من يقانا عصور 





ولا محل نا فى العام الجديد » الذى قيل عته لنا ‏ إنه يسير 
حو الديمقراطية والتغاثم والتماون » وإن الإنسانية تتقدم فيه نحو 
التساوى فى إعطاء الفرص » للفرد وللجاعة بل وللشموب » بدون 
نظر إلى جنس أو لون أو دين - فلا قضل للسيحى على مسلم * 
ولامزية وروی على أسود 

فهل سيقدر التجاخ لهذه الدعوة الصالحة ؟ 








Ar.‏ اة 





هذا ما ستظيره الأيام فى الستقبل » وإن شك الكثيرون 
فى ذلك » وحاهروا بأن ظروف المالم وما يحيط بنا من دلائل » 
تحمل الشاك أقوى من الأمل ‏ ولكن الؤمنين بالساواة يقولون 
بأن الظروف السائدة ليست بدائمة ولا هى أبدية + ب لكل ماعلها 
يفحرك ويتطور : حتى إذا امنا بضعف أنصار الفكرة وقلهم » 
وإذا تبارق الشات إلى قلوبناوقلنا إن اللا قد يجاهرون وبتظاضرون 
حد ذانها سامية » و ما من 









تأثيرها ما يجملها من ألزم ضرورات هذا 
النصر ؛ بل تحمل وحدها ما يهى“ لما النجاح .. 

وتقد دعا الإسلام إلها » EE‏ دعام القوى التى 
قام عليها ؛ حيما كانت الفل المليا للاسلام ظاهرة وانحة 
ملموسة 6 لا يطمسبا جود رجال الدين وتشاغلهم بأمور الدنيا . 

ولقد محبت كيف عر هذا المير على السلدين فلا يتحرك 
مہم عام أو کاب أو جاهد » فيقول فيه قولا يتفق مع تقاليد 
السلف الماح وحيّتهم = نت العانق للك 





أرضها طائفة E e‏ عزاعهم مہ راتا ٩‏ 
1 لاتتكم جا أنزل الله ؟ 
أما حن » فواجبنا فرض كفاية عليكا أن أتمسلى ك رةه 





تثير فى النفس رغبة الاستزادة فى الع 
وفايتنا أن نطع 
ولذلك تنساءل : 

هليح أن بمض الحكومات تفرض على ذوى اللون قيوداً 
لا يحتملها الأوروبى » فتضعفريقاً من بیآدم 5 موضع النبوذين؟ 

أحق ما يقال من أن فى القارة الا ملايين من الناس 
عحرومون من حق اللكية الفردى والإجاعى فى أراضى بلادم » 
وبعد مفى قرن ونصف على إعلان حقوق الإنسان ؟ 

أسميح أن حريات السكان الوطنيين ومساكنهم وسابدم 
لايحميها. القانون العام فى بض الستعمرات » قيحرمهم الجاية 
الى يتمتع بها بقية السكان ؟ 

إذا كان هذا من البالفة فى القول كا يدعون ‏ فهل الحرية 
الشخصية وما يتبمها من حرية القلك والمبادة والتملم والثقافة 
وتعاطى الهن وحق الانتقال » أمور معترف بها للجميع فى القوانين 
العمول بها للبيض والسود والسمر على السواء ؟ أم هناك 
فى اللعاملة ؟ 


ة والتى ورا اللفيقة ؛ 
التناقضات ملموسة أمام نظر القارى" الوائى » 

















هذه أسثلة عارضة بزيد من أهنيتها ما أذيع أخيراً من أن فى 
القارة الأفريقية مسانات قاسمة من الأزاقى » منها ما موخاشع 
للدول الأحلوسكسونية » وما هوتماوك لدول أخرى + وأن العامة 
السيئة التى يلقاها سكان الستعمرات الأفريقية » أو التى نحت 
الاتتداب لدى هذه الدول الأخرى » أثارت اشعتزاز رجالالاستمار 
الأتجلوسكسونى وسخطهم ؛ فيل هذا صحيح؟ 
إننا تتساءل عن هذا » وبقدر ما تزداد رغبتنا فى الا كد ٤‏ 
يقدر ما تتكشى لنا بعض الحقائق الكونية ٤‏ وإلا فا هى هذه 
الحواجزالتىتتحدث عن إزالها تلك الجميات امحبةالخيروالإنسانية؟ 
يتبا الشعوب الثالبة التى سكرت مخمر انتصاراتها : اعالى 
أن الس المالى لن يتحت لفير المدالة ؛ ولا عدالة مع بقاء حواجز 
اللون » وإلا ققد ذهبت سدى أرواح ثلاثين مليوتا من تحابا 
المرب المالية الثانية » أو كجزية أولى للحرب العالمية الثالثة ! 
اکر رصزی 








1 2 Revolt againsr Civilisation 
The Menace of the Undesman, 


2 — The Rising Tide of Colour | 1 
against welle World. Supremacy, | Stoddovd الرأجع‎ 


3 — Le Crepuseie dés hateins Blauehes, 
Hawice Hweh. 7 











لور عبتا كناب + 


ور 


للأستاذ أحمد حسن الزيات 
قد زيدت عليه فصول م تنشر 
يطلب من إذلرة الزعالة ومن 'التكاني النبيية 


ونه ٠١‏ قرش 

















Ar\ a أأر.‎ 





الاستعمارالفرشىفي الحزار 
اللأستاذ حسن أحمد الخطيب 
5و0 

الأمة الفرنسية س منذ ثورتها الكبرى قبيل نباية القرن 
الثامن عشر - تدعى آنا الحفيظة على المرية البشرية » وواث 
الحقوق الإنسانية ؛ بذلت فى سبيلها أغنى الهج والأرواح 
وسطرتها يدماء أبنائها الأحرار » وأعلتها ديتا ومذهبا فى فرنسا > 
وبشرت بها فى سائر الأمم الفربية وغيرها » وزعمت أن غراس 
الهرية نبت فى بلادها » ثم زكا وترعى ع » حتى استوى شجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ٤‏ تؤتى أ كلها كل حين + 
فيقطف مها الناس جيم دالى اتر وطيب الجن 

ولقد غلت. فى حا وأفرطت فى تقديسما » حتى اعقذها 
مشكروها عورا لتفكيرم قمصدراً لوحم وإهامبم » وتثق 
اللمطباء والكتاب والشمراء بالحرية والإخاء والساواة شمارالثورة 
ودثارها » ودين فرنسا الجديد وإتجيلها 4! 

فهل كان ذلك حقاً ؟ هل كان ذلك اجا عن خليقة مستمدة 
الشير وطلب الكال » أو يز فز لرعاية الفضائل » أو قب 
«ؤمن يأسعى المبادى' » أو عقيدة دقعت الصلحين إلى نقض بناء 
الم وتقويض دمام الجور والثورة على القاسطين ؛ وتطهيرالأرض 
من الظالمين ؟ ؟ 

تقول - والأسف يلا جواتحنا - إن موقدى الثورة 








وحاملی بنودها والداعين إلى مبادتها » ل يُكونوا مؤمنين بها » 
فل الط بشاشتها قلومهم ؛ ولم تر ج بها نفوسهم ؛ عا هى شقشقة 








هدرت ثم قرت وصيحة دوت فى الجو برعة ثم م تنشي أن 
'ذهبت أدراخ الرياح ؛ ولم يلبث كيراء فرنسا وحكامبا أن عادوا 
إلى سابق عهدثم » وثابوا إلى ما كانوا عليه من استبداد ظالم » 
وغشمرية يختنى فبها الحن ويضيع فها الضمفاء » ورجع الأقوياء 
فيها أشد سيالا » وأقوى طاح . وإلا فا بال الفرنسيين رضوا 
بنقض عهد الثورة وميثاقها فى أنفسهم » وق أبناء البلاد الى 
وقعت فى حبائلهم » فأذاقوهم عذاب المون » وصبوا علبم صواعق 
غضبهم وم ما اجترحوا سيئة » ولا ارتكبوا أمراً إا 








ومن م أولئك الذين “يسامون هذا الحسف ويمانون هذا 
الظم من مصادرة للخرية » وإتكار للحقوق الشرعية » وهدم 
لاستقلال البلاد » وإضاعة معام المدل والساواة ؟ 

ثم عرب الغرب وماموها فى الجزائر وغيرها . ثم أنسال 
أولئك الأعاد الذين وطتوا مده البلاد وبالأندلس منذ آماد 
طويلة » فنشروا فيها مبادى" المدل والحرية » والساواة والتسامح». 
واوا لاء المر والمرفان » وأرسخوا فبا دعام الدنية وأركان 
الجذارة 

م سلالة أولئك المداة والرائدين من عرب النرب والأندلس 
الذ علموا أبناه فرنسا وغيرم من أمم أوروبا » وأيقظوم من 
م العميق » وأخرجوهم من ظلمات الجهل والجود إلى تور 
المع وضياء الحرية بوم أن كانوا على وجوههم يتخبطون 
حون نحت آصار الجنف والاستيداد 
من عاماء أورويا ومؤرخها بمدل المرب 
رجتم وتساحهم » ختى.قال جوستاف لوبون : 
أعديل ولا أرحم من‌المرب»» كا اعترفوا بأننبضة 
وبا اسك م سيئ المرب » وشيدت بطلبة البموث الفابية 
الدّن ارنؤوا من ماعل علومهم ومعارفهم فى طليطلة وقرطبة 
واشبيلية وغرناطة وما كش وصقلية وغيرها . كذلك اقتبسوا 
من مخاسن عاداعهم وق نهم » وانتفموا بما شاهدوه من زراعتهم 
وصناءاتهم ؛ وتنافسوا فى ذلك تناف محيباً ؛ حتى انتشرت هذه 
العارف والملوم » وبزغت مجسبا فى أوروبا ‏ ولاسيا فرنسا وإيطاليا 
وجرمانيا وائجلترا » وذلك فى القرون الوسطى » فتقارا علهم 
الفلسفة والهيثة والطبيميات والبصريات والرياضة والكيمياء 
والعلب والصيدلة والزراعة » وتعاموا منهم الفروسية » وأخذوا 
عنهم تمل الورق والبارود » ونسج كثير من اترات وكيا 
من الحبوب والأشجار 




















جاء فى حيفة مدرسة أدنيره : 

« إنا مدينون للعر ب كثيراً » فإنهم الحلقة الى وصلت مدنية 
أور! ديا بمديتها حديقاً » ويتجاحهم وسو هنهم مرك أهل 
أورو! إلى إحرازا لمارف » واستفاقوا من نومهم المميق فى الأعصار 
الظلمة » وتحن مدينون لم بترقية الملوم الطبيمية والفنون النافعة 











Arr‏ اارسالة 





ف | CET‏ الأريب 


8 معرقة الاديب 
لللاستاذ عمد إسعاف النشاشيى 
- ۱ 
meee‏ 
» ج ۱۸ ص۱4 : 
لو سمت بفعة لإعظام أخرى لبى نحوها الكان الحديب 
قلت : ( لوسمت بقعة لإعظام “تعمى ) والييت لأبى تام من 
قصيدة فى مد بن عبد اللك الزيات ؛ وقبله : 
دية سمحة القياد سكوب ستنيث مها الثرى الكروب 
وبمد ذاك البيت.: 
مپاوطاب تسلطیع )( امك ااا ال لوب 
٭ ج وا ص۲۰۸ : قال الؤيد الا لوسى فى صفة الق : 
فى طورّى اليماد والإيماة 
والبيض مإسلت هن الأغماد 











ومثقف يننى ويفنى داعا 


قل يفل اليش وهو عرصم 


وكثير من الصنوعات التى نفمت أوروبا "كرا عدا ودين » 
وقال الؤزخ الفرنسىلافاليه فى وصف مدنية المرب واللمين: 
إنيْم فى جيم الفنون فاقوا السيحيين » وبلنوا الدرجة 

القصرى فى الحضارة » حينا کان أ انهم من الأوروبيين “هاعين 

إلى أودية الجهالة والوحشية » فكانوا فوقهم فى العم ومثلهم فى 

البأس » وكانوا حكاء فى الجالس أشداء فى الآزق » 
فكيف يجوز لفرنسا أن تعامل فى القّرن المشرين أمة ماضبا 

الجيد حافل بالكرمات وال ثر معاملة المبيد الأرقاء » وقد كان 

أسلافها لأسن معليها وسلی سائر الام » كا كانوا ناشرى 
الواء الحرية والم فى أوروب! وسار أتحاء الدنيا ؟ الت لما 
تميرها الحى ووجدانها الیقظ أن تتكل بالجز 
ترب أبناءها ومدنها وقراها بمدافم الطائرات » وتصب غلبا 

من سفنها الحربية وايلا من النيران وجا من سعير الجحيم ٤‏ 

دوق الأجزازتتووتها إن الي كفتك عليبمالفناموالوت الزقام! 
ما ذا صنع أولئك السا كين ؟ وما ذا نقم منهم | 











لم ينقموا منهم إلا أنهم آمنوا بحقوقهم وشمروا بالظالفادح ينقض 





'وهيات“' بهالآجام حيننشامها ‏ كرم السيول وهيبة الآساد 
البيض” ) وهذا ظاص . 

( هَت له الآجام حين تشابها ) وقد اء ( الألوسى ) 
بنتح الهمزة فى الكتاب » وهو بضمها كا .ورد فى ( وفيات 
الأعيان ) . قال ان خلكان : هذه النسبة إلى ألوس » وى 
على الفرات . وؤ وف ( مسجم البلدان) : 
) فيك ( مكان ( وشتف) وفيه وق فى ( الوفيات ) : 
(يننى ويقتی.) ويقنى مثل يننى » وعندى أن الأصل ( بقن وبفنى ] 
قال ان خلكان : ؤلقد رأيت هذه الأبيات منسوبة إلى غيره 
( إلى غير اللؤيد ) ولم يقل فى الةم أحسن من هذا المنى 

ولبعضهم فى الم أي وهو من هذا المنى : 
بشتت ثمل الحطب وهو جيم 
وتطيع 





ناحية عند حديثة عانة 








/ وتو له ملا کیا 
الات منطرياً کا کان تجتن 
به الأسد فى الاجام وهو رضيع 


)ف العر ح في الكناب ( إرشاد الأريب ) ذكرت هذهالرواية . 


هوام تل كؤاهلهم» قرغبوا فى حريتهم ونی حياة الكرامة 
والاستقلال ؛ وألا جياة الضم وا هوان .. 
يافرنسا : خفضى من غلوائك » واذ كرى ما كنت فيه 
بالأمس القريب بوم الاحتلال الأمانى » واعللى أن فى بلاد الغرب 
بسلاء لا ينأمون على شم ؛ قد اتحدروا من سلالة شرف وجادة » . 
وجرت فىعروقهم دماء سُلافهم الأولين الذين جاهدوا فى سبيل 
إعلاء كلة الحق وتوفير المزة للؤمنين 
يوتف منايام كانم لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوا 
لا جرم أنه من الخير لقرنا أن تنظر فى سياستها الاستمارية 
فتتنكب سبيلها » وترد إلى تلك الشعوب حقوقها » فبذلك 
تی الس » وب يمالعا الأمن + وإلا فبواعث المرب قأعة » 
إن تكن الشعوب الهتشمة عن الطالبة يحقوقها » 
ولن تی فى الجهاد والاستشهاد فى سبيل حريها 
إذا اميت فى شرف ميوم فلا تقنع بجا دون النجوم 
فلم الوت فى ثىء حقير كطم الوت فى شىء عظم 
شین ان القليب 


اتش العام بوزارة المازف 











ونذرها ماثلة ؛ وا 























اا ب 





قلت : فى ( حياة الميوان الكبرى ) .للدميرى : ( مرهوف 
اغبا“ ) وهى أسح » وكانت ( ما كما ) فى طبعة ( الوفيات ) 
'( أفلاكيا) , 

هاج ۱۰ ص ۷۷ : 
ناء من وهو عند راحة 

قلت : ( مسن ) وهو من ( عسنی یمتتی ) فى القاموس 
ف لظ )+ وعفادهان ومز مبلنة . وق اسان + وعناء عا 
وممن کا يقال ؛ شمز شاغس وموت مالك ؛ قال الأعشى : 
لممرك ما'طول .هذا امن" على الرء إلا عتناء معن 

والبيت الواوى هو لصاحب اللامية التى يقول قبا : 
وإعا رجل .الدنيا وواحدها من لا يمول فى الدنيا على رج جل 

# ج4 ص ٤ه‏ : وله( لأعد بن على الأسواق 
وم ونر التحق فها بلأوائل . تل ظلاً وعدواناً فى عر 
3 : وله تصائيف معروفة ا 


وسم زعاف » طعمه فى فى حاو 








قلت : فى فا : والحرم أول الشجور . و السباح ١‏ 
أدخاوا عليه الألف واللام لحا للصفة فى الأصل » ولا جوز دخوفم) 
على غيره من الشهور عند قوم وعند قوم يجوز على صفر وشوال ٠‏ 
وف شفاء الثليل : عرم بدون الألف واللام نصوا على أنه منوع 
لأنه عل بالثلبة فتازمه اللام أو الإضافة واستحمله ابن الزوى مشاقاً 
ف قوله (عرم الحول فى تقدمه ) . 

وكتاب الأسوانى انمه ( أمنيّة الألبى ومنيّة الدعق ) 
وکام بز وسک ها ستغها متبون عذا وريه .. 
وقد « اختصر هذا الشرح من الأصل مع زيادات قن 
الواشع » العلامة الكبير المصلح الأستاذ الشيخ طاهى الجزائرى . 

٭ ج ١۷‏ ص ١ه‏ : أنشدنا ( الحسن بن الحبين الى 
الوراق ) لنفسه فيه ( فى مبارك الكاتب ) ٠:‏ 








(1) رهف اليف كنع برهف رهفاً رققه كاأرهفه تهو مروف 
ومزهف ( الاج ) , 

() الكتاب مخطوط فى ( اسكنية لالد ة ) فى يبت القدس كنيت 
At‏ وطبع مع شرحه المختصر و" اة مكل بها أمة الألمى 
وتععيل على مائل ٠»‏ سينة ٠۴۳۲۰‏ 


(0) قل القراء : 





مبارك” بورك فى الطول لك 
ولولا اتحناؤك تت الا 


فأسحت أطول من فى الفلك 
* ولكن ربك ما عدّلك 
قلت : مبارك س بضمة واحدة وهو منادى - وللوزن » 
والحمزة فى أول المجز فى البيت الثانى » مكانها فى الصدر فى السماء . 
+ ج۱۸ ص ۱۳۱ : کان ابن دريد قد أملى الجهرة فى فارس” 











ثم أملاها بالبصرة وببنداد من حفظه الك قابا تنفق النسخ » 
وتزاها كتير الريادة والنتصان.» .وكا أكله بقارس قلائه 


عليها العرل هى الأخيرة . 

قت ولا آمل( بقارس علامة تسر لمن أول الكتاب: 

+ ج١1‏ ص 184 : وللفتح بن e‏ ول 
المياسى ) : 

أمها الماشق المذب صبراً ‏ تقطايا أخى الموى مغفوره 

من غزاة وح َة مبروره 
فى الفصيح والصحاح واللسات 
: روى عن الأثرم وغيره : ما سممنا من 
مثل ذلك . وف النباية : 
اة الفتح آرم الواجدة على القياس . وقال الجوهرى الحجة 
بإلكسر وهو من الشواذ '. وفى التاج : فتبين أن الفملة تقال 
بلوجهين التكسر على الشذوذ . وقال القاضى عياض لا نظير له 
فى كلامهم ؛ والفتح لى القياس . 

قلك : الكسر خير ..وقد قال الأثرم والكالى ما قالأه . 
ثم استغفر الله من رواية البيتء 

#* ج ٤‏ ص أ۳ : تقدم رجلان إلى القاضى أنى أحد بن » 


ژفرة نى الهوى أحط لذب 
قك : حجة بالكسر 
والقاموس . وف الليان 





المرب لح يحيحة اوی عن الكاى 






أو بى علان س رجه الله س فادعى أحدهما على الآخر 
الم علي : ماله عندى حق . فتال القاضى من هذا ؟ فقَالوا : 
ان هارون النجوى المسكرى . فقال القاضى : فأعطه ما أقررت 
بي 

قت ما عدي عى + بشم اللام » وقد قالما عامية » 
فوط المسكين نفسه فى بلية . وما كان له - وهو العالم اللذوى 
النحوى خ أن 





بنير حیح . وإنى لأتيقن أنه راح بردد 







أمللت لغة أهل الحجاز وبنى أسد » وأمليت لفة 
بتى تمم وقيس » وتزل القرآن الم باللبنين 








Art‏ ارال 





ب وهو يحمل تسجيل القاضى - هذا الثل : 3 إن البلاء 
موكل بالنطق 6 ويلمن لغة العامة ودعامها = إن كان لحا فى ذلك 


الزمان دعاة ا يراه 

#ج ٤‏ ص همة.: ول أزل منذ حرمت التشرف بخدمته 
أنطوى على مبايمته » وأتلظى شوة إلى التسمد بخدمة حضريه 
الت هى جم الوقود » ومطلم” الجود » وعضررء امور . 

وجاء فى الشرح : ( المحمود) فى الأسل النجود » فأصلحت 
إلى ماذ كر . 

قا اشر الود . فى اللسان : قال لاا : 

ا يستفيث غير مفاث 

ای كان ملجأ اللكروب ٠‏ وق الأساسن : هو منجود ؛ مكروب 
وتقول : عنده نصرة الجهود » وعصرة النجود 

و ( النسمد ) طللب مرعى السمدان . 
القوم 'يتسعدون يطلبون صرعى السمدان » وهو نبت ذو شوك ) 
وهو من أطيب مراعی الإإبل ما دام اع :٣ون‏ ئل جرعي 
ولا كالسمدان . 

فهل قاس الكانب وهو « أحد تاغل الطفاز نفكلا 


ولقد كان عصرة المنجود 


فى الان جرج 


خوارزم ٠‏ التسمد على التشرف أم كان الأصل ( التيمن برؤية 


حضرته ) أو الاستسماد أو ما شابه ذلك . 
> ج ۱۷ صن ۲٣۹۱‏ : 
فابيت” تمر الجوى قلق ال مقا 
وأظل أعنتو فى هواك ' وأعذر 
وجاء فى الشرح : محتضر أى كالحتضر القريب من اموت » 
وأعذر : أى أقبل عذرى فى هواك » واعذر يحهول : يقبل منى 
اء 
قلت : 
فأييت عتضين الجوى قلق الحشا 
وأظل أعذل فى هواك وأعدر 
* ج ماص 118 : قال أبو المباس : هذا خطأ ألبتة . 
وجاء فى الشرح : فى الأصل بتة لخملها ألبتة . 
ة سحيحة . فى الصحاح : لا أفعله بتة ولا أفمله ألبتة 





(1) ف الاتتشاب في د في شرح أدب السكناب : عول ابن 


لكل أص لا رجمة فيه » ون النباية : يقال : بتة وألبتة . وف 
المقامة أثر. 





طيرى مى ترت ساعن خلة ‏ وطليقها تة يتل" 

وف إرشاد الأريب ( ج ۱٤‏ ص ۲۲۰ ) ولأن استفتى النقهاء 
لم يكن عندتم منه إلا التمجب . واقتصر الصباح على بتة . ونقل 
اللسان والتاج كلام الصحاح ول يدفعاه » وذ كرا قول سيبويه : 
« قمد ألبتة مصدر م كد » ولا يستعمل إلا بالألف واللاه90© 6 
ول يژیداه . 

# ج ۱۷ ص ۲۷۴ : ومن شمر ( مدن أجد بن جزة 
غرف الاب ) 


ادارا العم ی اا 
ولم التنايا كالبروق مخالها 

وميفطف'" الوادی تأرج نشره 
وقد زار فى جح الظلام خيالخا0 

وقد كان فى المجران ما ع الموى 
ولكن شسدية 2 اثتقالها 
اقلت : (أنا والمِون النجل تصمى نبالها ) ( ولع الثنابا 


ایرو تالا) (أومنمطف الوادى تأرج نشره) ( لقد كان 
فى الحجران ما بزع الموى ) . فالواو واو التسم . 

٭ ج ۱۹ ص 15 : أبو القاسم ( مود بن عزيز المارضى )' 
الموارزى الق“ شمس اشرق كان من أفضل الناس فىعصره 
فى عر اللنة والأدب انه تخطى إلى عل الفلسفة فصار مفتوتا بها 
عقوتا ين اللين A ei‏ دقو بطالع الفقه 
ویناظر نی مسائل لحلاف أحيانا . وكان الزخشرى يدعوه ا ماحظ 
الثانى لكثرة حفظه وفصاحة لفظه . أقام مدة بخوارزم فى خدمة 
خوارزم شاه مكرما » ثم ارتحل إلى مرو فذح مها نفسه بيده 
أ أؤائل س ایی وجرن وتا ووت لط رقت تا 








ة فى هذا 





ألف ولام ء واد سوه 
نتان م وقد جاء ذلك ىبعش 


الذى قاله على قول الفراء فلذلك قال 
يقول لاعبوز إلا البتة » وذكر الفراء ألم 











عب الاخة : ( لفيه بكذا فتلنب به ) وكتاب الي مثل ابن 
خلكان وياقوت وطائقة من الأدباء يجردون الثأى كثيراً من الياء ٠‏ 








Are ازسالة‎ 





( هذا ما عملته أيدينا فلا يؤاخذ به غيرنا ) . 

قلت ٤‏ وکن سا كنا سكو وتوا 6 ف الأسامن:: فلا 
تاک وهادی' ووديع + و (سكون) ١‏ أجدها فى مكان . 
وليس هناك إلا ( السكون ) حى من المرب م قال التاج 

ذكرتنى قصة ( شمس الشرق ) يبذين الخبرين . 

اء فى ( إلقابساث ) لأنى حيان التوحيدى : 

شاهدنا فى هذه الأيام شيخاً من أهل الم ساءت حال * 
شاق رزقه ۰ فلما توالى عليه هذا دخل نوما متزله » ومد حبلا 
إلى سق البيت واختئق 
حاله جزعنا وتوجمنا وتناقلنا حديثه ٠-٠‏ فقال بمض الحاضرين : 
شادرة ! لقد عمل عمل الرجال + نعم ما أتاه واختاره . هذا يدل 
على عزازة النفس وكبر الحمة . لقد خلص نفسه من شقاء كان 
طال به 
وباب كلا قصده أغلق دونه ؛ وصديق إذا سأله اغتل عل فقيل 
لهذا الماذر : إن كان قد مخلص من هذا الذى وسنت عل أنه 
بوقع نفسه فى شقاء آخر أعظم ما كان فيه وأعرا 
نمم ما مل ! لله أبوه ! ما أجسن ما اهتلتق إليه » وقوى عليه 
وينبنى الكل عاقل أن يدفع إلى ما دفع إليه ٠‏ 
بلسان الشريعة ٠٠٠‏ النهى عن هذا وأشباهه فقد أتى با جل الله به 
المقوبة والعار ٠٠‏ سبحان الله أما كان يسمع من کل عاقل 3 
ومن كل من برجع إلى مسكة ... النھی عن مثله والزجر عن 
ركوب ما هو دونه بكثير . کی( يهم نفسه ۰۰ول يتب 
رأبه » ول يشاور نصيح) له ... لأنه أعس متئ نزكب بالظن والتوم 
اللذين لم يؤيدا ببصيرة منعقل ولاعرضا على عاقل » ثم استبان له 
فى الثانى ٠٠١‏ خطأ ما عمل فانه التلانى ولم يمكنه الاستدراك .. 
وقد قفىالمقل قضاء جزماً » وأوجب النظر إيجاباً حماء أنه يحب 
ألا بنرق الإنسان بين هذه الأجزاء اللتحمة والأعضاء اللتثمة » 
ولبس هو رابطها » ولاهو على المقيقة مالكها » بل هو سا كن 
فى هذا الميكل لمن أسكنه فيه » وجمل عليه أجرة السكنى بمارة 
السكن وحفظه وتنقيته وإصلاحه وتصريفه على ما يعينه على طلبٍ 
السمادة فى الماجل والآجل . وكان سميه مقصوراً على التزود إلى 
مبوًأ صدق » ولا بد له من الصير إليه والقام.فيه ... على خير 








به » وکانت نفسه فى ذلك . فاما عرفنا 


مع فاقةاكنديذة -.. ووجه كلا أمه أعرض عنه ٤‏ 





إن کان قد نمم 





غاص وراحة متصلة وغبطة داعة » حيث لا آقة ول حاجة ولا 





أذى ولاحسرة ... قأما إذا كانت الال على خلاف هذا » فالشقاء 
الذى يتردد قيه .. يكون فى وزن ذلك ومقابله . 
وجا فى ( يتيمة الدعر ) لأنى منصور الشالى : 


لما عاود أنو أججد بن أبى بكرالكا. 


وفأسى من فقد رياسته وضيق معاشه قذاة عينه وغعة سسدره 








نبا أمارن لاله بلقاله وفراق كل مماشر لا بنسف 
وقال فى ممتاهها : 
1 . أصبحت أرجوأنأئوت فأعتقا 


عرفت لكان سبيله أن يمشقا 





ل ونی لقومه : 
کرد تارا نة 

شا تا XN‏ نمه . فكان الأم على ما قال » فشرب 
سا 1 

قلت : مقالة ( الإسلامية ) فى الانتحار والنتحرين بليئة : 
روى مد بن اسماعيل فى جامعه : 

« من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهم يتردى 


و اک طلم تمع باذع اچ 


) . فقال بعض أصدقائه : 


فہا خلداً غلا فا آبدا . ومن تحسى تا فقتل نفسه » فسمه 
سك يس وب ا ٠‏ ومن قل نفسه 
فى نار جيم غالداً علدا 





والقوم فى الغرب فى هذا الأمس ختلفون ٠»‏ فنهم من يجن 
التتحر ويضمفه وبتنقص خليقته وبسده مسيئاً إلى الجتمع وإلى 





٠ قال التعالى فى حقه : كان أب أحد رييب الممة » وغذىالدولة‎ )١( 
وسليل الرياسة » ومن أول من تأدب وتظرف وبرع وشمر ما وراء‎ 
. اللبر » وحذافى قرض الشمر حذو أعل اراق » وساركلامه فى الآاق.‎ 

(+ كان فى الجاهلية الاعتقاد « وهو أن يتلق الرجل باه على تنه 











A‏ ازسالة 





تطور بلاد العرب الشهالية 
الميجر ا . كلرب 


رارساو ۰ یل فبعين 


( بقية ما ار فى المده الافى ) 


الور التار گر : 
عند انتقالنا من بحث النظريات التعلقة بالرجب 
البلاد لبحث الوجبة التاربخية ج بحسن بنا أن 
کک الرومان والفر سأى من السنةالأولى للميلاد حتىسنة 1٥١‏ مثه 
0 من الخطأ كله الفان بأن المرب قبل الاسلام كتاقوا 
متوحشين . إن نوقف المرب قى ذلك الوق تكان سمبا جدأحيال 
أ كبر امبراطوريتين عرفهما ذلك المص وموقنيم چا جل شه 
بموقف جرمانيا ف القرن السابعءش رأ القام عكر علد ما كات بق 
الامبراطورنة الفرنسية والامبراطورية اللا ٠١‏ أن افحادل 
هانين الامبراطوريتين مكن جرمائيا من الاستقلال والوحدة كأ 
أرف نفس السبب أى امحلال الامبراطوريتين الرومانية 
والفارسية مكن العرب من تأسيس وحدمهم عند ظبور الاسلاه(© 
وانىلا أظن بأن أحداً يحم بأن يقول إن الجرمان ) يتمكنوا من 
الاستقلال قبل ذلك الوقت لأنهم شمق منحط . ولذلك يجب أن 




















(0) الاسلام هو الى وحد المرب ومكلهم من اكتاح 


الامبراطوريتين الرومانبة والفارسية ٠‏ (الخرجم) 


تفه » ومهم من براه مسي إلى الجتمع أو الدولة لا إلى نقسه» 
ومْهم من يشجع على الانتحار » ويرى أن الرء إعا يكون عرضاً 
ولا بکون قصداً » الأعن فى نقسه له . 

وروی أرثر شويهور ف كتابه (ف الان ) لأحد حكاء 
الإغريق ستوبى ١6طها5‏ هذا القول : 

على الأخيارأن يستزلوا الحياة إذا اشحد شقاؤم » وعلى الأشزار 
أن يفارقوها إذا عظمت سماد 








تبترف بان الموامل الجنرائية قدبرة على تأجيل اتحاد واستقلال 
أمة ما مد 

بظهور الاسلامق القرن السابع ابتدأ النتح الاسلاى العربى 
الذى اجتاح أ كثر البلدان المعروفة فى ذلك الرمان عدة تقل عن 
مثة سنة .كا أن المرب ممكنوا من قتح بلاد وجد فيها أوربيون 
مل شعال أفريقياحيث سكن الوندال» وأسبانيا حيث سكن القوط. 
ان هذه الفتوح التى تعتبر من أعظم الأعمال التى عرفها التارخ 
أدت إلى تأسيس امبراطورية دامت "٠٠‏ سبنة ؛ وقد حافظت على 
كيانها بالرغم من انقسامہا فبا بمد.وبقيت قوبة وسرت أ کر 
من الامبراطورية البريطانية الالية . 





عند قدوم المئانيين بمد سنة ٠١٠١‏ للميلاد لم يبق للعرب 
تار“ ولكن هنا نقطة واحدة يجدر بنا نها لتعلقها بسؤالنا 
حول قابلية المرب لارق 
إن ارب لم يميشوا فى خلال السبمالة سنة الأضية ف جو 
مشبط للمزعمة أو فى عصر مدتية راقية وقصروا عنها حت| يمكننا 
مو ]أن ميم تت وققدوا نزام . ان الاتراك استولواى 
رطاش الات حکېم وقطموا صلات المرب بالعالم 
آلا ر ولع ذلك طح أت أقول إن المرب الذبن نيام اليوم 
عاشوا مثات السنين الاضية نفس الميشة التي عاشها 
الفاحون الذين قاموا بتأسيستلك الامبراظورية الكبرى ¬ 
ثم جهلة ومتأخرون لحد ما - ولكن لابو جح 
بآم فقدوا سفات الشجاعة والذكاء .الى مكتبح من القيام 
بنتوحهم وتأسيس امبراطوريتمم المظيمة ٠‏ 
هبو المرب العصر بين : 
دعنا تنتقلالآنبرهة وجيزة لبحث حيوية المرب العصربين. 
وبما أن#الوقت لا يتسع لبحث هذه القضية بحت واسماً فسأقصر 
كلاى على وج ة أو وجهتين بالنسبة الوضع الحاضر ٠‏ 
إننى لم أصادف فى تجاربى وأعمالى ما يحملى على الاعتقاد بأن 




















المرب غير قادرين على تيسير الأمور من وجبة حكوهية أو إدارية 





0 استولى السلطان سلم المماف علي البلاد الم ية سنة 551 م 
س ٠١١١‏ م بد أن انتصر على الملك الأشرف فانصوه الغورى فى وتمة 
عرج وابق قرب مدينة حلب . (اللترجم) 














Ary إازسالة‎ 





كالمكام الاعتياديين فى أوربا أو الاشطرابات والقلاقل التى تقوم 
عادة عند استقلال أى بإدعربى أس طبيى کا حدث فى سوريا 
أو المراق عند انتقال الإدارة من السلطات الأوربية إلى السلطات 
المربية . وهنا أحب أن أذ كر تقطتين : الأولى ان انتقال الإدارة 
من بد إلى أخرى لايد أن بوجد فترة عدم استقرار ؟ فعند ما تسم 
البريطائيون والفرنسيون |إذازة هذه البلا من الأتزاك حدت 
اشطرابات أعظم منهذه ودامت سنيعديدة ؛ ولكنالآن وبعد 
شی يهلد الدة الطويلة على حكنهم عكنك أن تجد إدارة منظمة 
رعا كان انت الأمأن أه ل البلاد 
ال اقا برو أن من وا كل بريطانى أو فرنسىقوة 
عسكرية عظيمة » ونهما حاولنا أن خدع أنفسنا يقدرتنا فعلينا أن 
ترف بأن كثيرا من أعمالنا لا يمزى إلى شخصياتنا بل إلى 
القوىالبريةوالجوية التىتزيد منهيبتنا. فاذا ما أخذعربى مسؤلية 
المي عرف الجيع بأن لا قوة ولا أساطيل وراءء علا 

سأقدم اليم مثلا من وجهة ثانية على قدرة المرب العصر بين 
فى تطبيق النظم الفنية والمامية الحديثة. والاستفادة يلها . وء 
الناسبة سأذ كر عملا أشرفت عليه بنفكى #أغند مآ أندات” قرح 
البادية حاولت أن يكون أفرادها من البدو الرحل -- وهذه الفئة 
من المرب أجهلها - بعد مقى أربع سنين أو خس 
تمكن هؤلاء الجهلاء من القيام 'بقسم النقل اليكانيى لتأمين 
مواصلات القوة كم تعلموا استمال الدافع الرشاشة ؛ وم الآن, 
يتدرنون على إجراء الخابرات اللاسلكية . .إن عدداً من هؤلاء 
أرسل إلى مشغل فورد: بالامحكندرية ودرمقوا جنا ل جنب مع 
إيطاليين ونونان ومصريين 'وجنشسيات أخرى وعادوا يحملون 
كفيرم شهادات فنية فى « اليكانيك » . ولقد ٤‏ 
كتا بأ نالبدوى يذبل وعوت - كالهنود اجر - عنداحتكا كه 
بالدنية . فمدا عن خطل هذا الرأى أقرر بأن البدوى = إذا 
ما أعطى الفرصة - عكنه أن يضبح متحضراً ومدنياً بكل مانى 
اين الكلمتيق من معان . 

اقام التعوب المرب ٠‏ 

إن الضموبة الى بواجهها المرب الآن هى عدم التجانس . وقد 

سبق أن قلت إن سوريا والمراق معرضتان للمؤثرات الخارجية من 























جهة ؛ وللتأثيرالمربى المانص من جية أخرى . وقدكانت تقومق 
أواسط هذه الأقطار وع ىالأخص سوريا وفلسطين وشرق الأردن 
منافسة شديدة بين ثقافات متباينة . وقد ظهرت هذه النافة 
جلية وأنحة ببب تشدد الأمم الأوزبية فى مسآلة القوميات . 
لقد كان ظهورالقومية ىأوربا سيب ى ظهورالقومية المربية . 
ومشل هذه الفكرة كانت مفقودة فى زمن الامبرا 
عند ما :كان المرب لاسرفون قضية كهذه قبل + اسنة 
زمن إلامبراطورية الممانية ولاه دينيا لشخص الخليفة 
أر للامبراطورية نفما الى كانت خليطا من أجناس متمددة . 
36 العرب:لايبتمون بالقضية القومية حتى احتكوا الإقوام 
ت على قوميتها فقاموا ينادون بام 
قومية خاصة . وقد كان عرب فلسطين وير الجنسية والدين 
يعرفون القومية حتى احتكوا بالهود والاتكليز فقاموا 


بم عرب وأنحدوا ٩‏ . ومن ثم بعد أنموا يفهمون 











إلتى حاففات أمة واحدة ذات 








الحم بِ(الأرى يمرم -- والخطوة التى تلت ذلك أن الشباب 
العملا تايبا شمر إلى الأسباب التى مكنت الأؤربيين من 
ك بلقم فج المي والال والقوة » أو بالأحرى ما هو عليه 
الجتمع الأوربى الحالى » فقام يقتبس کل ما هوأوربى ويعمل على 


السير وأوربا فى مقار واحد . إن أمام هذه الفثة طريقين * 
الأول' أن تحرب أن تمد المامة فتسير الأمة وتهض كلها دفمة 
واحدة . وتطبيقهذا عملي جد صمب والثا ىأ نيقتيس التعامون 
وحدثمكل ما هو أؤرنى - وهذا ما فعلوه = فيتركون ينيك 
طبقة العامة مره نت الأمة - وهم الأ كثرية ‏ وراد ويذلك 
واسمة ين طبقات الأمة . 












وأرى أن هذا سبب 


ابا المرب والموالى ودعاة الشعويية (الأقوام غيرالعرية من 
والمجمة . وقد جار ونادى المرب بعروبتهم 
ا حتى نهاية المرب السكونية . وما الثورات 
المديد عد ابه د خري الامظاهر 
ظاهر العروبة . وقد استمرت هذه الثواراتة حت المرب 
ی جال الفاح كثيراً هن العرب لأنهم كانوا ينادون 
بدروبتهم وحقهم فى کک أنفسهم سيج ( الترجم) 














مم 


اازسالة 








رأينا فى يحثنا عن قابلية المرب لارق أن اللإسلام لا يقف 
حجر عثرة فى سبيل رقنهم » وأن جو بلادثم لا بوجد أمة خاملة » 
بل على المکس رأينا أنهم شب قوی حيوى شديد الراس » وأن 
3 با الثالية با أنهم أا ل ْم وقوة ؛ وقد قاوموأ 
: ع قطارثم الحامة على الأطراف 
وأوجدت بادية الشام فى الوسط فاسلة أقطارثم عن يمغمها البعض 
- ورأينا كيف انم قديرون على السك والاستفادة من | الملوم 
والننون الحديثة كا وجدنا الرو ح القومية تساعدثم وتشيطر عليهم 
ولكنها لا تزال الآن عحسورة فى طبقة خاصة كا أن الأمة غير 
متجائنة: 

على أن أذ کرحت هذا المنوان : 
ونحسين طرق الواضلة الحديثة . لقدسبق أن قلت إن آم _كثيرة 
حاوات أن تمك الاد الرية اللي ولكن م يكن السام 
ذلك اسثيار موا للد البلاد الطبيعية نها وليكن لأسيل الور لي 
الشرق والجسر البرى الوحيد لأقريقيا , 

وقد بقيت أواسط الجزرة المربية <رة ى كل أدوار التار 
إذ كات يظن أا فقيرة لدرجة أنبا لا تساوى كلفة فتحها . 
لقد اكتشف النفط - البترول وزبوته -فى عدة مواضع من هذه 
الأقطار » ولكن م تمرف مناطقه وكيتهبوجه التحديد . وكذلك 
يظن وجود بمض العادن الثينة فيا » ولسكن لا يكن لأحد أن 
بتكهن الآن عما ستكون تاج همالا كتشافات = فعى إما 
أن تدر الثروة - التى هى أساس القوة فى العالم على البلاد وإما 
أن تنبه أطاع الأمم الأوروبية . 

بيت هناك قسّية طرق الواصلات الحديقة :. لقد سبق أن 
تكلجت مهذه الناسبة عن صموبة أتحاد الأقطار المربية ثقافياً 
أو إداريا أو عسكريا بسيب السحارى الى تباعد ينها » وقد 
استغرقت رحلة قت مها قبل ٠١‏ سنة على ظهور الجال من المراق 
إلى شرق الأردن ثلاثة أساييع ؛ ولكن قطع هذه السافة الآن 
لا يستفرق] كثر من ۲١‏ ساعة بالسيارة أو ساغتين ونصف ساعة 
بالطائرة . يجوز أن يكون للتحسين الذى طرأ على طرق الواصلات 
أثر يميد فى توحيد الثقافة بأقطار كلأقطار المربية التى تمد 














الوارد المدنية 









صعوبة الواصلات ينها من | كبر الوانع للقيام بأى عمل من 
الأعمال . ويجوز أن يقضى هذا اق اا أعمية كز حلب 
الحربى قضاء کا فقد سبق أن تعرضت بكلاى لهذا الوضوع 
وقلت إن من یتم رکز فى حلب يكنه أن يمزل سوريا عن العراق 
عزلاً تاما ‏ ولكن إذا أمكن تعبيد طرق جيدة وكثيرة فى 
وسط البادية فإن أمية هذا الركز تزول ٠‏ 

وأخيراً أرى من الأهمية بمكان أن أذ كر شيت عن الإذاعة 
واللاسلكى = مع الم بأن هذين الفنين متأخرإن فى الأقطار 
العربية . لا ريب أنه سيكون للاذاعة واللاسلى أثر بيد فى 
تقدم التبذيب السياسى بين الشعوب التأخرة كا أن الإنسان يككنه 
إهال إرسال الجرائد لأناس أميين ويمكنه أيضا الاستغناء عن 
البريد ولسكن من السهل عليه أن يبث أية آراء سياسيةبين سكان 
أقعنى يواحة من واحات الجزيرة ممما بلغ سكانها من الجهل وذلك 
بواسطة الآذاعة اللاسلكية . 

هذه نباية ما أردت أن أقوله وأحب إن محم لی أن قرا 
یکاہ لام الأ ای وسلا لہا ی شنا 

» ل إن مؤقع باد المرب الثبألية وتتكوينها ا جنران‎ ٠١ 
كمر إلى الشرق وجسر برى يؤدى إلى أفريقيا جعلها عظيمة‎ 
: ابه ت رعو اهف كاك مسقل‎ 

٣‏ - إن تباعد الأقطار المربية الثمالية وتسكوينها معا 
تتوسطه الصحراء جم ل الأتحاد السياسى والمتكري ينها صمب جداً 

م - إن البلاد الجاورة للصحراء من سوريا والمراق وشرق 
الأردن كان يميا ويتوطنها المرب التجديون عل مي العصور 
يبا نرى بلدان الساحل من سوريا وفلسطين - وحديثاً = الدن 
المراقية خاشمة للتأثير الترى والأوروف وبذلك وجدت ثقافات 
متباينة فى البلاد . 

٤‏ - ڻرو ح القومية التى |كتسحت ت أوروبا خلقت مثلها 
فى الأقطار المربية وقد غذيت هذه الرو ح باتباع نفس الطرق 
الى: اتبسها أوزوبا للحصول على القوة ونتج عن ذلك أن الفثة 
الراقية من المرب التى أرادت أن تجارى أوروبا بسرعة لم 
من النبوض بسواد الثم الجاهل مما سبب حدوث قرو 
واسمة بين طبقات الشب . 














ازسالة 





لقل أخطأك التىفيق ! 
اللأستاذ سيد قطب 


هيوب 





فى جلسة مجلس النواب التى نغارتفيها مير 
الاجماعية وقف النائب ا ع5 


« إننا فى حاجة إلى 








الإذاعة فى بيوهم من جارحة من« ياحبيبى 6 و« يار 
ويجب أن حذف اعتّاد الإذاعة ؛ مالم تكف عن هذا الذى ت 
ولا تستطيع حاية ييوتنا منه ... » 


ووقف ممالى وزير الشئون الاجماعي 





أما أنا فأ كاد أجزم بأن الى زرا 1 0 
عحطة الإذاعة » وإلا لكان رده على النائئك الحرم فيا هذا الد ج 
فا يستطيع إنسان سلم الفطرة أن يسم دا الذى ذاعم 
لا یدرک شعور الاثمتزاز ٤‏ حتى ولو کان لا ب SE‏ 1 

وأحب قبل كل شىء أن أقرر أن الأخلاق التى أعنباً ليست 





متاخو تاريخ وديانة ونفسية سكا نالأقطارالمربية 
قر بأن ليس فى الإمكان وشمهم فى عداد الأ. 
2 عم م( 
لارق ؛ فقد ظهرلنا جلا أي المرب يملكون كز 
الؤهلات التى نمكي أنيكونوا شبا للا أ شب أوروى . 
- إن وجود النفط ومماذن أخرى فى بلاد العرب أوجد 
احتالات لا يمكن التكين بنتائجها ققد تدر الثروة على المرب 
فيضحون قوة عالية أرتكرن عي جديداً لأطاع الأمم القوية 
الاخرى ٠‏ 
۷ - إن صموبة الواصلات كانت تقف فى وجه الوحدة 
المربية ولكن استمرار تحسين طرق الواصلات الحديئة قد يساعد 
فى وصول البلاد المربية إلى أتحادها ونبائياً إلى وحدتها . 
الئل : 
يمكننا حصر منهج الرق فى البلاد العربية عا يلى . 




















ت التقاليد ... إغا أعنى 
ى ينفر من الفخدث ا 


٠‏ وهذا الشمورق أبسط دوره هو الذى دغه 


دفر من الفحش 
ما تديمه مخطة الإذاعة الصرية فى أغلب الأحيان 
والحب الإنسانى الرفيع ليس عيباً » والتمبير عند ئيس عازاً.. 





ونكن نب س كأ يبدو فى حطة الإذاعة ‏ هو حب التخنثك 
عة » وجب النبتاك سرة » وكلاه! ليس هو الحب الفطرى السلم 
الذى يقوم بين الرجل والرأة لتببى عليه دعام الحياة 

ولمل أشنع بدعة نكر منها الحطة فى الأيام الأخيرة خاسة > 
م الإذاعة من الصالات والإذاعة من الأشرطة الي 

مغهوم ٤‏ مالم یکن ن القضدهوملاخقة الناس 
ی أوساط وأما كن يمف کل إنسان مپذب عن الذهاب 
1 











با يقال 
إلنايواويمف بصغة خاصة أن يسمح لبئانه وأهل يبته شا 

اكلا تمرف رواد السالات » ونعرف مايجرى داخل هذه 
العالات ٠٠‏ تمرف أن جاعة غير مبذيين يرتادون هذه الأماكن + 
وقد المتدياالسمرة ا ركبا تنطلق فى أجسادم أقصى حيوانيتها » 
وكا بتر زكتري ما سيقاهنوتة من الاحم الرخيص فى هذه 
العألات ... تم هذا الحم أرخيس يمرض فى أشواء حراء 
مبيجة عا e‏ برضاها إلا « الرقيق الأبيض » الذى يقتات 








١‏ ¬ ستمضى برهة غير قصيرة حت يتمكن سكان الأقطار 
المربية الثمالية من الحصول على تجانس سيامى وتاي ويجوز 
أن تسجل طرق المواصلات المديثة إنجاز هذا العمل . 

۴ - إن وسائل الدفاع عن الأقطار لذ كورة صمبة ولكن 
تحسين طرق المواصلات فى البادية 

> .- إن المرب بعلكون الؤهلات الكافية لسيرورتهم ٠‏ 
أمة عصر رية هامة ولكنهم لا يقدرون على المير وحدم الآن . 

> - يتوقف الاستقلال السيابى ف كعبر :من الأجوال 
على الموامل المارجية ولذلك لاريمكن التكهن من الآن عن 


مني ده العو د 





الوقت الذى يكن للغرب فيه أن يصلوا إلى وحدتهم وينالوا 
استقلالحم السيامى . ارم 
یل فبعين 

















Ate‏ الرسالة 


بن هذه الوائد:القذرة ... ثم بيج السمار ليوات ... بهيجه 
ارلا 52 الخليع؛ وال ك المكشوقة » والمركات 
الداعية » والنبرات ت التخلمة ؛ وسبيجه لكر السرفء والدم 
... فينطلق ذلك كله ىحو معريد صاخب 
داعي تمر له الفطرة السليمة 

عه اناق عطة الإذاعة - الإذاعة السكومية - فتنقل 
ذلك كله إلى البيوت الطاعرة . 
المذارى » ونحب أن نقول للمخطة : ( إنه لا بزال هناك عذارى 
ولوقليلات ... ! ) وإلى السبية والأطفال والراهقين » وإلى جيع 
أولنك الذين عفسوا عن مشاهدة هذا الفحتن الداع فى مكانه > 
فانتقل إلنهم فى بيومهم + وتسور الجدر ران عليهم » لا لذن جنوه 
الام يقتئون جهازاً للاستقبال » وأن عحطة الإذاعة الحسكومية 
ريد م هذا الفحش الذى يفرون منه » فيلاحقهم إلى البيوت ! 

فأما الأشرطة السيئائية » فلا نستطيع الحديث عنهاا» فاتخاييا 
يملسكون من السلطة فى الدوائر الرجية ما يسم لهم بأن يمخرجوا 
لنا ألسنتهم إذا نحن حاولنا مقاومة الفلباد آلنفآي وآللو ال 
يبثونه فا » من ذلك الغزل الحنث يتطرك به ؤلجل ركيم فى أفانية» 
أو ذلك الفحش الواطى تتخلع به أمرأة هلاك ن راا“ تم 
يدعون ذلك حا ... ! 

وإنه لب » ولكنه ليس حب الرجل السلم الفطرة المرأة 
البليمة الطبع ... هوحي الختثين والسواقط من الرجال والنساء . 
ذلك المب الذى تعرفه المواخير ولا تمرفه البيوت » بل لا تمرقه 
النوارع ات المواذ الطلق . ارتم حب من هذا الذى تعرضه 
الأفلام فى الحواء.الطلق ... إما بم فى جو راكد حييس ننشيه 
ذخان الثرجيلة » وسرحان 





التزى فى أجسنام جائمة 





:إل الزوجات' الفالؤت ولق 

















فى ماخور . 

ومع هذا كله » فنحن لا نلمع فى أن تراقب هذه الأشرطة 
قبل إخراجها » ليحذف مها ما يخدش الطبع الم ؛ خى 
لا نصور الب س وهو عامل البناء والملق فى هذه الحياة ‏ 
تلك الصورة الريضة التخاذلة'الرخوة الرقيعة ٠‏ 

لا تطمع فى هذا لأثنا ترف مدق نفوة أحاب هذه الأشرطة 
فى الدوائر الرححية وغير الرسعية ! ولسكننا نطمع على الأقل فى أن 
تصان أسماعالبقية القليلة الباقية فى البيوت من المذارى والسيدات 








عن أن تلوث ومخدش بالأغانى الاثمة المابطة الداعرة 
يتطرى بها رجل رقيع.؛ أو تتخلع بها امرأة هلوك ٠١‏ وذلك 
أبسط مظاعى الجاية لن عقون عن مشاهدة هذه الأفلام واسّاع 
هذه الأغانى » فإذا بها تنسور عليهم الجدران خليمة ماجنة مغنثة » 
فى حين لا علكون لأتفسهم منها حماية ‏ لأنهم إن أغلقوا جهازهم 
الخاص جلما إلهم أجهزة الجيران ! 1 

وکل ما يحتج به مرؤجو هذا « الأفيون » الحطراانى بقتل 
فى الشم ب كل شمورفطرى سلم » ويخيله جاعة لمن يخنىالشبان » 
...كل ما يحتيج به 
جا هذه « الخدرات » أن الشمب يقبل عليها » فعى إذن تلى 
رغباته المقيقية 

الشمب يقبل علها ٠٠‏ هذا سميتح » لأن الميوان الما كأمن 

كر لي إنسان » فإذا بحن ظللنا دان ميج سما :هذا الحيوان » 
3 کک أن رقم ب إل سنتوق امین لايد أن باق 


ومبتذلات الفتيات » وداعرات النساء 


'اليوم اذى لا يبدو فيه إلا هذا السعار 


راان إقبارن اع « الأفيون »' وسار المخدرات » ولكن 
السلطاتاتكافم ايوق وسار الندرات ٠٠‏ ذلك أن هناك رجلا 
[لللا'ق حَكدازلةُ[القاهرة قد آمن بفكرة الكالخة وأصبحت 
جزءاً من دمه = ( وهو أجنى + وأنا لا أسترع لبقاء الأجائب 
فى وظائفنا الكبرى ... ولكن الحق حق) ! 

فهل يتاح لصرمن أبنامها رجل يؤمن بخطرمئل هذه الأفلام 
والأغانى الى تأ كل تفوس الشمب أ كلا وتفسد فطرته الإنسانية + 
بل تفسد فطرته الحيوانية » حين تصور له الحب فى ذلك الظهر 
الترهل الذمم ؟ 

هل يتاح لمصر ذلك الرجل الذى لا تخدعه كات « الام 
التمدين » عن الشمور الفطرى السلم »> والثى برد لكاغة 
هذا « الاأفيون » الخطر جهده وقواء ؟ 

على أية حال هذه أمنية لا مخدع أنفشنا » ولكتنا 

تقنع فقط بأن نطلنٍ لا نذسنا الجاية من عطة الإذاعة المحكومية 
على النحو الذى اقترحه النائب الحترم » أو على حو نواه 

وهذا النى تطلبه هو أضف الإيكان ! 











سب فك 











اليا الادبية فى الحجاز 


لللاستاذ أحد أو بكر إبراهم 
eee‏ 

كتب الأستاذ «إبراهم هاشم فلالى » مقالا حت هذا 
العنوان فى عدد شابق من« الرسالة » عرض فيه صوراً جيلة من 
الأدب الخجازى الحديث » قرأيت إقاماً للفائدة أن أتبم مقاله 
بكبات عن النبشة الحديثة لهذا الأدب حتى يدرك قراء الرسالة 
شيثاً من أسباب هذه الهضة والاتحاهات 
البلاد القدسة . 


الأدبية فى هذه 


ولست أريد فى هذه الكلات أن أتنبع البشة من لدن 
وجودها فى الحجاز على بد أحد بن زیی دحلان التو 
ولكى سأ كت باللهضة السمودية القاعة فإذا ما اتهيت من 
عرفا بست الكلام فى الشمر وا لتر وينت <14 
واتجاهاتهما . 

الرس السعور 

الحجاز الحديث قطر متوثب للرق مؤمن يقد عه البريق وواثق 
الجهد وبواصل العمل للسايرة الأم المربية 
بضة . وقد بمث فيه هذا الروح القرى ملك 
عربى واسع الآمال يجيد العربية ويطرب للشمر البارع والثثر 
البليغ ويستحث الأدباء للاجادة ويدقمهم إلى المناية » فهو يكاقلهم 
على إحساتهم ويحلهم من نفسه مئزلة سامية ي ويكنى أن يقرأ الزائر 
لهذه البلاد ثبت بأحاء الستخدمين ف الإدارات والصالح» فيؤمن بعد 
ذلك أن الحكومة السمودية ترم عبتو نا كشفت" کشفت نيهم البراعة 
ف الأدب فأرادت أن تكافئهم عليها هذه الناسي ليميشوا راضين 
مطمثنين منصرفين إلى الإجادة والإنتاج : فالشيخ تمد سرور 
الصبان » والنزأوى » وعلى حافظ » وعبد القدوس الأنصارى . 
كل أولقك وغيرهم. من الأدياء يتولون كثيراً مرن مناسس 
للملسكة ويمبضون بأعبائها وينالون فوق لك عطف جلالة اليك 
وإحسانه » ولمذا وغيره من الأسباب الثقافية والقومية رأينا 
الأقب المجازى فى نه الفترة الوجيزة من الزمان يقب وثثية 


توشك أن تكون طفرة . 


Ye e1 


وی سنة ۸1 م 








A الرالة‎ 





ومن أسباب النبوض ف المهد السعودى المناية بالقومية 
العربية بعد أن أغقل الناس شأنبا ردح طويلا من الزمان ؟ فقد 
حاء المهد الجديد يحمل الطابع العرنى الخالض مرن كل شالبة 
ودخيل » ويحمل القوم على التمصب الكل مظاعن المروبة حتى 
لا تفنى شخصيتهم وتتضاءل ذاتينهم » عندثذ أدركوا أن فى الخياة 
الجديدة مغزى سامياً لم يدركوا إلا أوائله فى الثورة الحجازية > 
ولا شا 





تباط الأدب مبذه القومية ارتباط متين فهو يقوئ 
يقونها ويشعف يضعفها. ويك قأن يشر الناس أن مليكهم مین 
فة عربية تميد إلى الحاضر سيرة عهود أجدادم السابقين ؛ 
حينئذ يعملون جاهدن ليسجوا على منوالهم وبتأئروثم فى كل 





والقارىء للشمر الحجازى فى النهضة السمودية بجد ظاممة 
انحة جلية : فالشمراء كثيراً م يذ كرون 
:كن للقلرن والعرب من مد سابق ويتحسرون على هذا الجد. 
اع واندئر وحل عله التأخر والجود . 
لالطأ ر[إلنز وك شاعى اللك ان السمود : 








وى هذه الما 








وخالفوافطرةالأخلاقواختلفوا 
وهو يقول أيضا فى موضع آخر مبيتا أن المرب قد عرفوا 
الحضارة وسبقوا إلى اة قبل الثرييين : 


فام کل أخسفمنرق مهم 











ه لكأن للغرب الصو تر ام“ أيام #ازز انق ال يتا 
أ وكات لغرب الذل مله صر“ يما أسى به يتنم 
فى هذه الأبيات وأمثالما رى اعتداداً بالجد التليد الذى. ركه 

افيا على الزمان كا ری اعت زب وسوا عل إفاوه قلي 


ر الجد .و المانى السامية. 
آشی فى هذا المی : 

بلا مسبت" بالألى عرفوا 
تسى الج طوعا إلى ابم 
إذا جد جد الرغى يوا 
وما عن ونی يترون السلام 


قال أحدثم وهوعبدالوهاب 


يق تلان واا 
وأوتهم الأرض” أمصارها 
اا وسر رد 
ولكن. ريحون ثوارها 








ع2 ارسالة 


ااا 


مدا الإعان الصادق بمجد الأسلاف يتدفق شمر الحجازيين 
الحدثين وررون انهم لن ينجحوا فى حاضرم إذا لم يقتفوا آثار 
السايقين ويمملوا على رارم فاذا فملوا ذلك كان الجد قريباً مهم 
لأب أهل له من قديم الزمان وفى ذلك يقول عبد الله بلخير : 
'بوركت ا عزم الشباب وقدست 
روح الشجاعة فيك والإقدام 
أمل” الإزررة 5 قد أنيط رمم بدا ترقب وره والشام” 





اله فى كل عصرر قان وإمام” 

ومن ا القام أن نتقل إلى القارىء سا كتتبه معالى 
الدككتور ميكل باشا فى مبضة الحجازيين عن طريق الالتفات إلى 
الاضى والاعتزاز بالقومية المربية فهو يقول : « وما دام شباب 
الم رب قدبدأوانشاطهمالفكرىع! طلىهذءالصورة الوأنعة ق(أشمارهم) 
فن فن حقهع وح كل عربى أن ينفسح أمامبم می دا لال 





الستقبل » فالأدب ثواة كل عمل وکل حياة بل هو رى 
وروحها » والروح ما قویت قدبرة عل ,كل فى ولقد اتی لی 
أن أتمرف إلى كثيرين ( منهم ) فرأيت اچچ لوحأ وأملالاحركاً 





على.حقيق هذا الأمل » أما وهذا شأنهم وهذء عزمهم المادقة 
فلهمأن بصوروا مستقبل بلادهم كايشاءون » فإذا جاء الو قت الذى 
تدوى فى العام صيحته كان هذا طليعةالمظمة المربية القبلة وكان 
التقدم الذى يسر فى أثر أيحاد أبناء أجاد يميدون لبلادم عظمسها 
وبحدها » 

والخجازى خليق ببلوغ هذه النأية الى يسى 
صبورء قد أوحت إليه الحياة الل 
الصرامة والثبات والعمل التلاحق الذق لا يدركه فتسور 
ولا كلال . 

ولاشك أن هذا الاجا المربى القوى قد أفاد اللئة والأدب 
أجل الفوائد » ولا شك كذلك أن هذه الآمال التى استمدوها 
من الماغى المريق قد ذفمت الأدب ذقما قوياً ظهرت ثمراته فى 
غهد قليل » ولن يتوانى هذا الأدب عن تقدمه السريع'وإمماته 
فى التجديد والرتى ما دامت القومية المربية طابمه وفسحة الآمال 


إلها لأنه جلد 





داب فق الم الختلفة بوضح لنا 





هذا القول ؛ فا قوى أدب أمة من الأمم إلا فى اظلال قوميتها 
وع أساس من آمالحا المتواثية الجريئة » وما شمف إلا فى المهود 
الى تخاذل فما الناس وتناسوا قوميتهم وفقدوا آمالهم لأنالأدب 
يتمشى مع القومية والآمال ويستمد منهما ممانى ايا ةالباقية الطالدة 








الفا 
الثقاذة ماد الأدب ومادته ولا يلض أدب فى أمة من الأمم 
مال يبي لها من وسائل العم مايقدرها على إدراك الحق والجالء 


وسبذه | 





يقسع أفق الأديب فإذا ما تناول مرضوعا تناوله 
عن بصر به وعم بدقائقه ونواحيه الخلفة . 

وقد منيت الثقافة فى الحجاز فى المهد الممانى با جملها مهثيلة 
متأخرة وعحدودة تافهة لا تفنى ولا نع فى إعداد الأديب الثقف ؛ 
قق إقفصر التعليم ق ذلك المهد على التعلم الابتدالى وه وك نمم 
ألا يعد شاعا ولا خر ج کات » فإذا عرفنا مع هذا أن المناية 
باللغة التركية_قد فاقت المناية باللذة المربية وأن المواد الختلفة فى 
هذء دا كانه يرس بالتركية ؛ أمكننا أن ندرك إلى أى 
حد ضلقت المرسة في هه البلاد . 

نمم كان فى الحجاز الحرمان الشريفان يقوم فبهما العلماء 
بتدريس الدين واللغة المربية على الطريقة الى كانت تتبع فى 
الأزهى الشريف وهى طريقة لم يظهر فضلها إلا فى حفظ الملوم 
اللسانية والدينية من الضياع ولتكنها لم تجد فى خر الأداء 
والشمراء . 

لهذا كله أشفق الصلحون فى الحجاز من ذوى المروءة على 
اللغة المربية ومصيرها فهبوا لإنشاء المدارس الى تلض بالدين 
والأدب وكان أسبقهم إلى هذا العمل السيد تمد زنيل فقد أنشأ 
مدارس الفلاح فى جدة ومكة شنة ٠۳۲١‏ للهجرة وجاهد وسبيل 
مبضتها وبقائه على الرغم ما أثير خولها من الشكوك والأوهام » 
وكان لهذه الدارتش المرة الفضل الأ كبر فى مخريح. طائفة من 
الشبان ثم الآن حلة لواء النبضة الأدبية والفنكرية فى البلاد 
المححازية . 





أحمر ا بكر ار اشم 


( القية فى المدد القأدم ) 











Asr الرسالة‎ 





في بلاد السوفييت 


لاد تور مد ما موا إن عبد السلام 
see‏ 
اناع الروسيا وره فى الرراعر 
ليس فى العالم دولة باتسأعالروسيا » فساحهاء ۰۰ ٤۷ر۸‏ ميل 

ربع ممتدة من أواسط أورباغربا إلى الحيط المادى شرقاً ؛ ومن 
النطقة التحمدة اكمالية ثمالا إلى البحرالأسود ومرالمزر والفوقاز 

وایران والصين جنوي . فبلاد مثل هذه مختلف أجواؤها منالبرد 
التارش فى الكمال إلى المر اللافح فى الجنوب » ومن غزارة الأمطار 
وما يتبمها من الرطوية إلى الجو السحراوى الجاف ئ اراح 
الحارة .- فتكاد تُكون روسيا سلسلة من النجول اة ا 
تفصلها سلاسل من الجبال وعدة من الأختاريه فإزراعة فعها إذين 
تمثل زراعة الناطق شبه الحارة » وكيدًا | الزراتاً السجر راب 
الجافة » وزراعة الناطق المتدلة الرطبة وإلتاطة ى الباردة | 
وکان يسكن هذه البلاد نحو ۰ ملیون ا 00 
من الفلاحين الستخرين لأسيادم من أسرة القياصرة والفبلاه 
والأشراف الذين كانوا وحدم ف إن الأرض 

ماد لعز قبل عم السوفييت 

نم كان هؤلاء الفلاحون عبيداً أرقاة يتتقلون من سيد إلى 

سيد » وكان الفلاج يسمى 2 موجيك» ؛ وخی تصني ركلة ا موج » 
أى الإنسان بالروسية . ومعنى ذلك أن الفلاح الروسى كان فى نظر 
مبتمبديه فى عهد القياصرة مخلوقا أدنى من الإنسان كالنبوذين 
فى المند ء فلا جب أن وصعوه جا بوصم به الفلاح الستعبد فى أى 
بلد آخر بالوحشية والقسوة والكسل واللصوصية والنفاق والنش 
وغيرذلك منالسفات النفرة » ونسوا ما وضمه الله فيه من ال حاسن 
الخلقية الى برزت فى أوضح شكل بعد نيله حريته . فالفلاج 
اروس ىكنيره من أبناء الطبيمة ماهس فى الاستفادة من كل ماحوله 
فتراه فى النايات.الشمالية الروسية يصنم قوارير السوائل من قلف 
الأشجار» ويجد ل الألياف الداخلية لهذا القانويستعمنها أحذيته. 























وتراء فى بلاد أ كرائيا » حيث عدم الأشجار المشنية ينتى 
أ کواخه من قصب الغاب و 





. وترى الفلاح الروسى يصع 
سروح خيله بنفسه من الجلود التى يدبغها » فهو لا بترك من 
نتجات ببثته شيئ إلا استغله لصلحته 





ھار الفمرع. فى عرد التوفيةة 

فلا تشر السوفيبت حكهم فى هذه الامبراطورية الراسة 
الأرجاء » حرروا الفلاح من عبوديته » وعاملوا كافة الشموب 
والجنسيات التى كانت ت نحت حم القياصرة على قدم الساواة » 
لوا الامبراطورية الروسية القديمة الى تضم 18١‏ جنسية فى 
إحدى عشرة جهورية وطنية و ۲۲ ججهورية مستقلة لكل مها 
دستورها الخاص مع تمتمها بكامل استقلالما وحريتها ومساواتما 
مع كأفة جهور ريات الأمحاد الونيتى الأخرى » ولككل نهنم 
اطتورياك مطل المرية فى الانفصال عن الاتحاد السوفيتى مى 
لثَاءت ,ا الاتحاد السو عبارة عن مموعة من الأم الستقلة 
الرحتلة رباتطالئتافةو!ملحة الاقتصادية » وهذه الجهوريات هى 
جيرولات«الأمحاد ر وی نىأوروبا م كرانيا وبيلوروسيا وكاريليا 
الفلتباية وملؤلد افيا ؤلنيؤا نيا ولانفياواالجهورياتالاستوئية واذرنيجان 
أىأرمينيا وترمكنيان والأزبك والتادجيك 
والقازاق والكرغز » وذلك عدا المقاطمات الستقلة داخل هذه 
الجهوريات الى تمثل حو أربمين جنشية تتمتع کل منها بکامل 
حقوقها فى إدارة نفسبا بنفسها 


استصلاح الأراضى والنوسع فى الزراعة 





















ناد الزُراضى الرروءز 








كانت مساحة الأراقى الزروعة “فى الروسيا القيصرية 
(ف سنة ۹1۳ ) 5ه مليون فدان . فلما تولى السوفيت الحم 
رأوا أن السكان ف الروسيا بزيدون سنة عنسنة حىأن تعدادهمبلم 
فى بونيو. (سنة ۹۹٤١‏ ) 140 مليون نسمة فمملوا على استعار 
الوات من الأراضى باستصلاجها ونشر الزراعة شالا وشرةا فى 
مساحات هائلة لم تنبا يد الزارج من قبل فلغت مساحة الأراضى 
الزراعية يجحهودهم ( فى سنة 1554 ) ۲۸۳ مليون فدان وبلفت 











AEE 





7 مليون فدان فی سنة ۱۹۳١‏ أى 2زيادة قدر 
السوفيت ف ثلاث 
إلى سنة ٠۹۳١‏ خسة ملايين فدان كانت من قبل مستتقمات » 





فدان . وقد ات 


وأريمة ملايين فدان أخرى فى سنة ۱۹۳٩‏ . وقد استمروا فى 
التوسع فى الزراعة فى الناطق الثمالية النائية » وفى الشرق فى 
الأرافى شبه المافة حتى بلفت مساحة الأراضى الزراعية فى 
سئة ۱۹۳۷ (458 مليون فدان) أى أن مساحة الأراغى از 5 


زادت فى حكنهم عماكانت عليه نی سنة ۱۹۱۴ ( ۱۷۹ مليون ) 





فدان أى 2 ١‏ أ وقد ازدادت الحصولات ذه النسبة 
وكانتالزيادةواضحة بصفة خاصة فى الحصولات الصناعية كحاصلات 
الألياف مث القعان والسكتان والقنب والراى وغيرهاء وفيحاصلات 
الزيتكالسسم والفولالودانى وعباد الشمس والسلجم والخروع 
وبذر الكتانف والتزطم وغيرها ونی بنجرالسكر . وقد اهتموا 
بصفة خاصة بالتوسع فى الحضروات فزادوا احا بكو سْمَقِين 
ونصف » وبمحصولات الملف إذ ازدادت اها بنحو أرعة 
أشماف » وأدخاوا محصولات مها جدينة مزل ية الللوداق 
وأنواع من الحندقوق والقضب (البرسح اطجازى/) والتصفطة 
والجلبان وحشيشة التيف وأنواع مختلفة من لزم واللشائس 
النجيلية . 


إلا الرراعة القر وب واناد الزراعد مير 














وقد وضع السوفيت نظامہم الزراعى على آساس جمل موارد 
الإنتاج ملكا للدولة + وم بنفذون إعفلاحاتمم طبقاً لشروعات 


موضوعة اصالح الشمب غامة لالمسلحة طبقة خاسة على حساب” 


باق الطبقات؛ وبراحهم موضوعة بحسب الأصولالملبية الحديثة ؛ 
ولكن مشروعاتهم تنبدل وتتثير طبقا لتبدل الظروف والأحوال . 
کا أمبلايتقيدون لإتمامها بعيماد خاص ء فيم بذلك يتبعون تمالم 
أعيمهم لينين الذى قال : « ليست تمالمنا قانونا مايا فستملمنا 
المياة والتجربة لمتدى إلى الطريق اللمستقيم » نخبرة الاين من 
الاس وم يسعون ويعملون تنير لنا الطريق »© , 

وقدوضموا نظامهم الزراعى على أساس إلغاء الزراعة الفردية 
ا لا تتفت مع التقدم الزراعى اليكاتيى المديث ولا تصلح 
لبلاد متسمة الأرحاء مترامية الأطرا طراف غتلفة الأجواء كالروسيا 











اعة الواسمة بالآلات اليكاتيكية ا لحديشةغلها . 

وقد دخل السوفيبت فى جارب قاسية لبارخ هذه الفاية 
كلقت البلاد الروسية عشرات اللانين مرن الضحايا وأموالا 
لا محص . قبنوا سياستهم الزراعية على إلناء السكية القردية 
واستبدالها بإنتاج تجمى لكيلا يضيموا الجهود الآدى من 
الزارعالحكومية 


الواسمة والزارع التجممية ومحطات للجرارات والآلاتالزراعية 





تير ميرر فى الزراءات الفردية | 


لتقو بجميع الممليات الزراعية . 
الزارع اكوم ( مزاع السوفربوز ) 

رى السوقييت أن ازدياد مساحة الأراضى وامتداذ الزراعة 

فى الناطق النائية لا يتأتى إلا بإنشاء الزار ع الحسكومية الواسمة 

الىسبوها بإسم «سوفهوز» » وقد بدأوا إنشاءها من ميدأ حكهم 

عدوا فسنة 1572 ألف مزرعة تقربيا . ومن سياستهم أن 

يعملفيها المال الزراعيو نكوظفين بمرتبثابت » وكونت حكومة 





لحار ليجل اياك مئ الوب تزيد قليلا فى السنة عن مليون 
وانضش طن افأ نشبأوا!» ٠١‏ مزرعةحكومية جديدة مساحة أراضها 
؟٠‏ مليون قدان فى جهورية قَراقنتان » وق الفؤلجا الأوسط 
والسفل وف الأورال وشال القوقاز واوكرانيا وجهورية البشكير 
وأنشأوا بمش الزار ع الكبيرة فى الناطق الجافة وشبه الجافة 
وكانت أراضى هذه الزارع قبل الانقلاب الزراعی اليكانيى فى 
الروسيا لا كن الانتفاع مها فى الزراعة 
تمتبر هذه الزارع عاولة من حكومة الشوفيت لاستمار 
هذه الناطق الى كانت فيا سبق مساتى طبيمية للخيل والأغنام ١‏ 
ولک ينتفع مبذه الساحات الحائلة من الأراضى الى طردت منها 
الأغنام والميل اعتمد السوفيت اعماداً کا على استمال الآلات 
فى الزراعة ليتجنبوا بذلك فمل الرباح الحارة الجافة الحرقة 
للمحصولات . ولا جدال 2 رى هذه ذه الأراضى إذا أمكن 
يأ بالفائدة الطلوبة » ولكن هناك صموبات تحمل ريما باهظ 
التكاليف » لذلك اعتمد السوفييت فى سقبها على ثلوج الشتاء » 
فهم يحرثونها. يمد إزالة الحصول الصين » ثم بزرعونها فى الرييع 
بعد ذوبان التلج زراعات متماقبة من القمح . وقد أنتجت هذ 














Ate الرساالة‎ 





الأراضى البكر عسولا فاق كل متوسط ف.الاأراغى الروسية 
الاأخرى ٠‏ 

وقد بلغ عدد المال الزراعيين فى هذه الزارع الحكومية فى 
موسم سنة ۱۹۳٤‏ ثلائة ملايين نسمة ف قليلا عن 
مليون فدان زر ع ثلاثة أرباعها بو . وبلغ عدد الزارع عشرة 
لاف مزرعة مساعتها ۴۸ مليون فدان منها مساحات كييرة 
م تزرع بل تركت لارتی 

وتتبع الزارع المسكوبية:! كثر من حفر من الإدازات 
الكومية الإتلفة ؛ لذلك الختلفت طرق إدارتها والنتائح التحصلة 
منها » فكانت مصلحة الزار عالمسكومية تدير17مليون فدان 


| 





لا بزرع غير تسمها فقط » وندبر قومسيرية الزراعة 6١‏ مزرعة 
مساحتها ٠‏ مليون قدان يسغئل ثلثاها فى تربية اليل وكذلك 
لإكثار التقاوى وازراعة القطن والكنان والقتب والاصلات 
البقولية والأرز ونبائاك الناطق شبه الاستوائية وتريية آلإين 
والاشية والأغنام والاعز» ويتبع قومسيرات إزراعة فيججهوديات 
الانمحاد السوفيتى الختلفة 
والفؤاكه وكروم الننب ؛ ولقوسيرية صتاعات الأغذية بحو هذاً 
المدد من مزارع.بنجر السكر والحضروات والبطاطى والدخان 
والاجاج والمتازير وائزبوت المطرية عدا مساحات غائلة ن 
الصوبات الزجاجية . وقد أعطى السوفيت عناية خاصة لصناعة 
الزبوت المطزية الى تستعمل فى الرول المطرية تخصص ازراعة 
تحسولاتها ٠٠‏ فدان فى سنة ٠۹۳١‏ ولا يقوم سبذه الزراعة 
والسناعة إلا التساء'. 55 

وكان لقومسارية النجارة االمارجية ۲۸ مزرعة مساحتبا 
رء٠٠رلا؛‏ مليون فدان خصصت لتربية الثعاللٍ الفضية 
والأغنام الفارسية والأرانب وحيوانات الفراء الختلفة . 

وكانت قومسارية الضناعات الثقيلة دع الحسولات التى 
يستخرج مها الطاط فى مساحة ٠١١‏ ألف فدان موزعة فى مناطق 
واسعة وخاصة فى مناطق قازاقستان وبحر أزوف والبجرالأسود . 

وكان ۱۳ مليون فدان تتبع ست قومسريات-مختلفة لقد 
هيثات مختلفة تعاونية وغيرتعا مثل مطاعم الصانع والحوانيت 
ولتزويد الصالح الحسكومية الأخرى الختلفة باحتياجاتها من المواد 








٠‏ مزرعة“التض روك اديج 











ولم تتمد مساحة الأرض الزروعة فى الزرعة الواحدة 





وقد راعت.حكومة السوفيت أت نجمل مساحة امزارع 
المكومية ( السوفهوز ) كبيرة جداً لتخنض بذلك نفقات 
الإنتاج فكانت راوچ سباعة الزرغة .ين ۸# ك ٠إ‏ 
آلف قدان ولكن مہا ماکان 1 كبر من ذلك كفيراً مال ذلك 
المزرعة الماة :8مهاة أى الشخمة ومساحتها 

ولكن نظام مزارع السوفهوذ أخذ يظلهر ع 


۰ر فدان . 








به ابتداء من 





سنة :19 فقد انضحت خطورة الاعماد على نفا 


1 
واحد والقساك به تمك شديداً واذلك عدل باتباع دورة زراعية 


أعة حصو 


منظمة . وقد اتضح أينا أن مزار ع الحبوب متسعة جداً لدرجة 
تعب ا إذارتيجا إدازةتابحة م للت خت ساح 
ہا فى سنة 197 بحيث لا تزيد عن * ٠٠ر١١‏ 





الزرعة الواحدة 
ند هل أن نتم داخليا. إلى عدة عزارع صئيرة يدير كل منها 
يتناد مدر . وقد نتج عن إنشاء زار ع تربية الميوان المظليمة 
الأسياع أن.الجيوانات كانت تتجمع فى قطمان كبيرة رة ما ساعد 
على ا الاو بئة ہا ققد كانت مساحة مزر 
ا آلف ميل مريع ومزرعة الأغنام تزيد عن 41 ألف ميل 
ايع ققتمت هذه الناحات الحائلة إلى مساعات أفر منها 
لنسسبل إدرامها أ كبر الأخطاء التى ارنکیت أن 
استولى عمال الحسكومة على الاشية قبل أن تنشأ لها الحظائر 
اللازمة لإبوائها ويمين للها الكلافون اللازمون للعناية مها . وقد 
عاقبت حكومة السوفيت الموظفين السثولين عن هذه الأخطاء بإعدام 
ثلاثين منهم ٠‏ 
وقد اتضح فى النهاية أن تجربة إقامة مزاع السوفهوز قد 
فقن تام فأعلن ستالين فى سنة ۱۹۳۴ أنها لا تنطى نفقاتها 
فیا عدا بشع عشرات مها » وق اباي س۹۴5٠‏ اعا 
المكومة السوفيتية حل عدد كبير منها وإضافة أراضها إلى 
المزار .ع التجممية ؛ ول يستبز يستبق من عزاز م السوفهوزغيراتق رأوا 
ضرورة إبقائها للاستغلال على أساش تجارى » وقد وضعت نحت 
إدارة ثلاث قومسيريات هى : قوسسيرية الزار ع الكومية » 
وقومسيرية صناعة الآغذية وقومسيرية الزراعة . 
( البقية فى المدد القادم ) دكنور كور «أموير عبر العم 
وكيل قم أمراض الباتاتبوزارة الزراهة الصرية 


الاشية 








. کان سن 














AE"‏ : اارسالة 





التعليم ووحدة الأمة 


اللاستاذ عبد ايد فهمى مطر 





لسع العم الأسيلة والؤقنة ترق تار 


الأولى اللسياسة التمليمية العامة ؛ وعن ضسرورة توحيد الرحلة 
الأولى فى التعليم العام » وعن العمل لتحسين حال الملبين ورفم 
النين عنهم . وأن ما قرأناء فى الصحف عن التفكير فى شم 
طوائف العلءين بعشها إلى بعض » وتوحيد صغوفها اذل كلها 
دلالة واضحة على صمة الاتجاهات التى اتحينا إلبا فى إثارة هذه 
السائل وبحتها . 

كا وأن ذلك ٣ا‏ يشجمنا على الغى ف تحوئنا عى أن ساعد 
على إنارة الطريق أمام الماملين على النبوض بالتربية والتملم عدا 
التى قد زادت“رابطتنا مها وبنهضتها 
وبثقاقتها هذه الجاممة العربية الفتية . وعسى أن يكن ذلك من 
اداس قونة' موحتة”ى ياء تة اهنم الآمة 6 وتوحيد 
صفوفها > ورم شأنها بين الم عن يطريق العناية بناشثها » 
وتسليحهم فى مستقبل حياتهم بأسلحة الم الحديث والتفكير 
السام مع تقوية أسباب التناصر والتعاون ينهم آملين ألا يعفى 
وقت طويل حتى تجتمع نة الثقافة فى الجامعة العربية بحت هذه 
السائل الحامة » كم اجتمعت نتا الزراعة والاقتصاد فإن توحيد 
الثقافة هو أساس التفاه والتماون م أنه هو أساس التكوين 
والتدعم . 

إن اتجاهات الإسلاح التعليمى فى مصر لم تتناول فى مختاف 
أطوارها مع الأسئف التفسكير الجدى فى تنشئة العلم وتكوينه 
واختياره والعناية به إلا فى حدود ضيقة جداً ؟ ققد اعتدنا 
الاننكر فيه إلا إذا اضطرتنا الماجة اللحة إلى ذلك التفكير 








وعند الأمم المربية | 








ول وضع سياسة ما من قبل لأعداد العلمين المتاخين المتحايين 
انتجانسين ال ونين وتنشتهم بل كان أمس إعدادثم ينبع ظروف 
إنشاء الدارس الجديدة أو فتح فصول فى القديمة » فإذا وجدنا 
ضغطا فى هذه الناحية قنا على وجه السرعة بإيحاد ممهد ما لتخريج 
عدد من المعلمين » ثم لا أن تستنتى عنه » ونفلق أبوابه إذا 
ما خف الضغط وقل الطلل » ولذا رى معاهد ومدارس لتخريج 
العلين كثيرة 'وجدت ثم أغلقت حسب الظروف . ومن هنا 
نشأت هذه النشكيلة الختلفة من المعادين فى التعليم العام الى 
لا نظير لها فى تعدادها وتفاوتيا وتنافرها وقلة انسجامما وعدم 
تماونها فى أى بلد آخر من باد الله مما كان له الأثر اموس 
فى جود المدرسة ونحود روحها » وضعف أثرها فى أبنائها » وانمدام 
روح التعاون يهم مع. ضعف الروح العامية » أوقلة الإقبال على 
الإشيييادة من الملوم والفنون إلا ما كان خاساً بالامتحان وضعف 
روخ الإقبال على العمل الحر النتج إذا ها اوا .من الدراسة 
وحملوا على لأازة التى تسامهم إلى الوظيفة ع بعد أن 
ونمج لهاب التشميرة الوديدة الغرية . 

فإذًا کان سمال وز المارف قد ذكرى بياناته أن جاح 
الشروعات المديدة فى النمابم يتوقف أساسيا على المدرس فإن 
هذا هو الحق لا ریب فيه . ولذا فقد ذ كر مماليه أنه قد عن 
عناية شديدة بأمور العادين ؛ ولديه مشروعات عديدة لترقية معاهد 
إعداد العلبين » وتبيثة الوسائل لتككيل ثقافة الحاليين مهم » 
وأنه حفظه الله يعمل على إزالة الشمور بالذين الستولى على نفوسهم . 
وإن فى هذا كله ما يدل على الرو ح الطيبة الحبة للأصلاح واللير 
التى أملت على معاليه هذه المناية وهذا التتدبر وهذا الاجاذ 
الستةيم . فا أقنى هذا الشمور بالثين الذى يحز فى تفوسهم . 
وما أشد أثرهفى أعمالحم ومستولياتهم ! وما أعمق تأثيره فى الرسالة 
الثقاة على الدرسة وواجباتها ! وإذا كان مماليه قد سبق أن قم 
مشاكل التعليم إلى أصيلة ومؤقتة ؛ فإن مشاكل العلبين وهى 
فرع هام من مشاكل التملم فما كذلك الأصيلة وقها الؤقتة» 
فأما مشكلتهع الأولى الأصيلة فى رأينا فتد سبق أن تناولناها 
بالبحث وهى تنحصر فى تعدد طوائفهم » واختلاف ثقافاتهم ۽ 
تفسكيرجم » وتنوع نظراتهم إلى واجباتهم وأعمالهم وإلى 


























Atv ارتالة‎ 


الحياة العامة كلها » ولمل هذا هو السبب الأساسى قيا تنه 
من "اثعدام فكرة التماون فى المدرسة + ومن جود فى ح ركتبا 
ومن اتحطاط فى روحها » ومن خمود ف اتباع أساليب التربية 
الحديثة فما . ومن جإهل ارسالا المقيقية التى لاتتمدى النحاح 
فى الامتحادات والعمل لها . 

من أجل ذلك سرنا ذلك الانجاه الجديد الذى أخذت الوزارة 
فى ممه وبدت بشائره على صفحات الجرائد من اليل إلى ضم 
طوائف الملنين بمشها إلى بعض فى اتحاد واحد ثم ظهر أثرء 
فملا فى هم نادلى دار الملوم وتوحئدهما فى ناد واحد . ولمل هذه 
الخطوة الطيبة تنبمها خطوات مہا وأعظم فى وشع أساس 
الوحدة النشودة الى يحب أن تمتلى' بالإإعان مها قلوبتا وعقولنا : 
والتى بها تستطيع أن رفع مسنتوق الدرسة رقنا يليق بكرابسا 













سياستنا 
ھا 
التوحيد المير كل اللير لمماهدنا المامية فاا ك و امع بأ 
التوحيد ضرورى وأنه لانم لدارس اأرحلة الأول من اليل 
ارا ای والأولى والابتداق فإنه لاشبك ألزم ماهد الممامين ااسكلغين 
بالسهر على نسكوين النشء وتتقيقهم حتى تت رکز فى تاف رالعلمين 
وتآزرم وتماومهم تلك للمانى السامية المظيمة التى تنشيدها فى 
مدارسنا ومعاهدنا وأبنائنا بل وى وحدتنا العامة وجاممتنا المامة 
وأخوتنا العامة 

أما الشكلة الأسيلة الثانية ف تسكوثق العم فتنحصر فى 
العمل الحدئ على تقوية روحه وشخصيته وخلقه وشعيره والسمو 
بها ججيناً إلى الشكانة التى تشمرها حقا بجليل رسالها وعظم 
مسكوليتها أمام لله وأمام الوطن وأمام الأمة جماء . ولن تتمكن 
من السمو بالعم هذا السمو النشود إلا بتمهيد السبيل الحق إلى 
اثتقاله من بينالصفوة الممتازة بخلقها وبحبا الحقيق اامهنة » ولن 
نستطيع أن نصل إلى هذه الأمنية مطلقاً إلا إذا سوينا على الأقل 
بن اللين وبين زملائهم وإخواءهم من رجال القضاء والهندسين 
والأطباء وغيرثم من أرباب الهن الحترمة الأخرى . حي أن 
هذا سيكلف الدولة بعض الال ولكنه فى الوقت ذاله كفيل 













متتو المتلمين. رفا يؤر اليل الفاقى 
بؤلاء المممين الد بلجون الهنة حباً فى الهتة والذن 
عتارم من الصفوة سيدفعهم حم لعمتهم فما إلى يذل المهود 
الحقة فى تمشغة الميز الي على المبادذق' الليمة الى ننشى' 
أبناءها علا الأم القو فيكون مكسبنا من ورا. تملهم 
مكسبا لأبتدر بعال » فملينا أن نببى سياستنا الجديدة عل کون 
هؤلاء الرجال حتى نضمن لصر ولا مة المربية كلها مبضة رائعة 
تید الها سالك دعا 











عزها . 
عائان هما الشسكنتان الأساسيتان من مشا كل التعلم والمعلبين 
وحلهما كفيل رفم مستوى الماهد الدراسية وجل مشكلة 
تكوئ اليل الجديد . فإذا عملنا حقا على حلهما فقد شنا هذه 





قوة حافزة جديدة تشمها فى ماف 
أما الشاكل الؤقتة فى حياة العم فدحفرد 





عبر امير رمى مار 





دم ا 

صفوات راع فى الثاريم ارود مرعى 
سعل بن أكون وقاص 
| وأبطال الفارسيز 


للاأستاذ 
عبر امير مور السار 
.يطلب من 


فكتية مص ره مطبعتها 





7 صفحة 6 قرغا 






































Ain‏ الرسيالة 


عود على بد 


الفردوس المفق-ود 
لللأستاذ عبد الرحن صدق 


meee 





[ أسدر الا وبعش شر د 
» لأنه و 
على زوجت الفقيد: 





ااه « من وح لمر 





ETE E 






فى عداد الشعر الخال » سواه منه ما تلم 


اک اسريكة حباته ورئية؛ دراساته ٤‏ 


خی وحدى کان قلّك متف 
ولىكان. ._ ge‏ 
ونی دون أمل الأرض أنشك كله 
کان رعاب” الا[ف ق٥‏ دزن اک 
“عل الايا بأنك روجق 
وما آنا قارورت* 
تلاس ما کیا یری 
و وى قلوبة 


لك 


ولا آنا بوسف9؟ 


0) 


النانياك: متف 


تساك آنى ذو ديت وأله 





علوم وفن” لا چون" 
وأنك قد طلمت أسفار مكتى 


إذا ل افها حيث وقفت موقق 





)١١‏ التدوف اك 
(؟) ذو أى من غيرى . الصفصف الفلاة . 
5 يقال « قار E HE‏ عد وال 








(؛) تصي المرأة اسلا وفتها . 
ييصرفه وبرده . 











نرت إشاراتى هساك وها هنا 
حتت ر أغوار نفسى وتکشف 

لدی كل تعقيبر وك إشارة 
تصافم روءانا فكاك التمرفث 

ماز“ © وللقق 


مدا وولا السا کان .مأك 


وعهدى للانی 


قوائرعتا أرت قفد تانق ءال 
وؤالها 1 الثتمسل 


فروحى مع الروح الأليف ترفرف 
فى الآفاق طلوراً 2 دقار 

نيف إلى روض النرام فنقطف 
تشاعف” بالكتب الياة + فظنا 


وف الین وای حط نة 
رض لمق ل اليرت" فتنجق 


وندرس بالقلب الماوم قتلطف 
ارس ,هذا ,إلبيش» بالقلب والمجى 
سما » مثلما طابت على المزج قرقف ° 


حبيبان ين الكتب عش غرامنا 

دهان فى حضن الموق تتفدف 
نذوق كطم الد أعيت صفاته 

یا + وطم الحلد هيبات وسكت 
ٹرآ ھک ا م 

فى الل لکن من سنا البرق أخطلف ۹ 
ويا حترتا أ إلى سجر 

رجعت » وذكرى املد إلقاب نشف 
فلا القلب عن ذكرى هواك رعو . 

ولا ادمع عن سیا اثزالكة کتک 





وحدق 


)١(‏ القرقف من ناء الجر () أخطف : أمسرع 


(5) مرعو من ارعوى أركف . 








AEN اأرصحالة-‎ 





نايت المطاف 
لمرستاز سير قيلب 


تنشد السلوان من حب عقم" ووم البرء من داء قديم' 


ها هو الاوان فانظر : أرق شر الموت على تلك الرسوم ؟ 

شاه فى خاطرك الكون ومات وتخلت عنك أخل الذ كريات 
ت 2 

ودا العمر حزيا عاطلا كامدالحنة ملف المات 





- قدمغى الحم تقفو الاق لىل ىا ف اتان 
وتاويل الرژی ٠‏ افا غالا السحو فانت منذ كان ! 


نم قرير المين إن كنت تنام 
يأمن الدنيا ويخلو کی ٤‏ 
تك لای اتج ال 9 
أنطيق الآرن غيا 'ملحدا 
أترى الأمن 


المياة المي والمي الاك 


لفك الصمت وغشاك الظلام 


سدم الكفين مفقودالخطام! 





ضقتبالحوفودئيا الاضطراب هنا بين الاك 
ابا النكوب فی ,اح فى الا 
ضقت بالقيد ! فها أنت طليق 1 1 مايبايك ]إن لیف ارود ا 
فهو يلى فى الفياق كلمن لا يساوي عن القيد الو 











وهی الأيام فى ثلا _التقفى آم مأجور شريد 


أن أحلامك بالمش اليل ؟ ؟ أن آمالك فى-الغال الظليل ؟ 
قد مضی الم وول موتا ف 1 


تم بامتكود ما كنت تروم م مى التازان قاب القديم 
نم قرير المين واهنأ بالكرى 2 السكرى اليت فى القلبالمقم ! 





إرارة البلربان الما - م 


تقبل المطاءات يمجلس طوخ 


| البلدى حتى ظهر نوم ۱۹٤١-۸-۱١‏ ! 
أ عن وريد 16١‏ أرديا من الشمير ويحب 


أن ترفق المطاءات بتأمين ابتداتى قدره 


۴| من قيمتها . FAY‏ أ 








5 
اومان الط :> 
لم راز مصطتى عبر ا کی 
ا رمال الشط لله أجيبى ؟ أبن غاب اليوم عن عينى حببى 
جت والسمة تفلو شنتيا لأرئ بمة آمالى عليك 
أجد ياشط من مفو إا متنا أقبلت” ففان ! 
تیر موج يسارى يكال 
کا رددت فى الشط دای 
يا رمال الفط الله أجيى أن أبن غاب اليوم عن عينى يحبيبى 
نا الى أنناء ماو الوءه 
إتى وخدى غريب ميد عانم الاب البتمد 
جئت ألقاه . فلم ألن سوى 
س الجوى 
ی أبن غاب اليوم عن عينىخيبى 








ها هنا يا رمل کان اد 


خافق مېتف من 


رمال ا لله أ 






اا ی بل. 
وزى اپا اځ جيل ليت أنا با ليالى للق 
ال “شرق وحنينى فاتیت 
أجد أحباب قلى فهتفت 
الشط لله أجيى ٠‏ يغاب اليوم عن عينى حبيى 
أها الرمل إذا ص“ حبيى #الندئقومنشة ليرا ارطيب 
سلهعن أسى وأفراحی وكوبى وارو عن وی‌وحدٹ عن نصیی 
كل من حول يلهو ويغنى 
وأنا من ذا الذى يسأل عنى 
با رمال الط ٠‏ 


نستق الأرحة فا نستق 


ا رقا 





یی تدش ا 

قان .عن 

( جود = 
بزلا اشرو عل رغال دمنه مرف 
به اذب ريد عبلغ ٠‏ 
المطاءات_لغاية بوم 18 ( ثمائية عثير) ا 
آغطس AOA 4٤١‏ 1 


تورید غامات الو 





ا 





٠١‏ مام وتقدم 
































hv‏ أزسالة 








مول رم كثاب : 





نقل الأستاذ مود مود لامربية كتاب « وسائل وغايات » 
س مكل ؛ وهو اختيار موفق وجهد مشكور » فالکتاب 
من أجل كتب الفكر والؤاف فى طليمة مقكرى هذا العصر . 
ولسكىلا أريد هنا أن أتكلر عن السكتاب نفسه ولاعن مؤلفه » 
وإنما يدعونى للكتاية أمى هام يتعلق بدأ من مبادى» الترجة 








خقيق بالمباية والرماية ٠‏ خصوما ور بعدده لمبضة الترجة 


آخذة بأسباب التمشيد والقوة والاتتشار أعى بهذا البد 






فى نقى روح الؤلف وأفكاره کی > 
ويعطى القارىء حقه من الثقافة والاحترام 
لايحوز أن ينيب للظة واحدة عن انتبا 4التإجيئ قلس الي 
مطلق الحرية فى التصرف قبا يترجم 
الؤلنين والكتب كيغها تراءى لا وجه الحى والفائدة ٠‏ فادا آختا 


. هذا ملا عام 


. قا فو حر فا يخثار من 





فلا ممدى له عن أداء الأمانة لأهلها وإلااصار عمله افتثاناً 
ونشومبا وعبثاً بالؤلف والقارىء على السواء . خطر لى أن أقول 
هذا غندما قرأت ماكتبه الأستاذ مود تمود فى مقدمة كتابه إذ 
يقول : «... وقد عمرضناه على القارىء العربى سجبين يا 
وموجزين أحيان . وقد أوجزت بصفة خاصة فى الفصول الأخيرة 
من الكتاب التى بحت قببا مكسلى المتقدات والأخلاق لأنه كان 
فيا هداما أ كثر منه منشا » . فمات عزوت أنه أاح لنقسه 
أن بوجز وأن يسسهب » وأن بو ة فى الفصول الأخيرة 
من الكتاب لآن الؤلف س على حد قوله - 
عبت أعا حب وساءلت نفسى مغيظاً محنقاً إذاكان الؤلف هداما 
فكيف يتحايل الترجم لتقدعه للقراء منشتاً أو شيثاً ين النشىء 
والهدام ؟ إذا أراد الرجل أت يملق نفسه للمالم هدابا نكيف 
تدارى أنت صفته وتقدمه فی صورة أخرى ؟ هذا كا قلك غب 
وفيه روح استعلاء توم الترجم بأن له حجق الوصاية على القراء » 











فى يق لجهور القراء - وقراء مثل هذا الكتاب من 
التقفين عادة - أن يطلموا على المقائق كأ هى ! وحتام 
يعأملون معاملة الأغرار؟ ¦ 

وبزيدنى أسفا أن مؤلف الكتاب يقول فى نهاية الفصل 
الأول « ... وأذا فقد بدا لن من الضرورى أن أحتم كتاى هذا , 
الذى أقترح فيه علاحا عملا لأمراض ال 
الأساسية والمتقدات . فالفصول ااثلاثة 







يبحت فى البادى- 
خيرةقد تكرق | كذ 
فصول السكتاب خطراً » بل إنها من تاحية عملية بحتة قد تتكون أثم 
ما فيه » . فترى من ذلك أن امترجم قد استباح التصرف فى أخطر 
فصول الكتاب بك المؤلف نذه » وأ 
الأصل تحال » وأ 





جته لم تعد ممغنية عن 





تمبه بوشاك أن يكون بحهوداً قليل الثر . 
غاذا تقول بعد ذلك ؟ 
ک 


ة واحدة . فأما 





ترججة صادقة » أو لا ترججة على الإطلاق . 
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لجو ينيد الوساية إلى الأبد . 


كيب نو 





ل ليا رمي یر رميات المعرى 


كف لخا من يروت الدكتور عمر فروخ رشالة مطولة 
حول هذا الوشوع بقول فما : 

طالمت القالاتٍ الى كتهها الدكتور عبد الوهاب عزام عن 
لروميات المرى وعنترتيها التاريخى فى بجلة الرسالة الفراء » ولفد 
افت نظرى أعران : 

أولهما - أن الدكتورعزام قال فى آخرالقال الثالك : « هذل 
ما بدا لی فى تاریخ اللزوميات وترتيها » فن بدا له ما يؤيد رأبي 
ينقضه » فليتفضل مشكوراً بالإدلاء برأيه والإيانة عن حجته » 
ومعنى ذلك أنه أول من فمل ذلك 1 

وثانى الأمرين - أنى وجدت شا عفلها بل تطابقاً ین 
الأسدس الى انخذها الدكتور عبدالوهاب عزام لترتيب اللزوميات 
وين الاأس سال ى كنت قد استخر جنا ثم جملتها آساسا لکتای 
« حكمم المرة © الذى صدر فى بیروت فى فبراير من عام 1544 
أى منذ عام ونصف عام وذلك لمناسبة مرور ألف عام على ولادة 
آي العلاء المری (عدم س ٠۳۹۴‏ ۵( 











أو 











A0 ازال‎ 





فى هذا الكتاب عنيت عناية بالفة بوضع أسس لترتيب 
الازوميات » إذ أتى كنت أحاول حلقضية 
بعض الكتبة التأديين الذين يتمرضون لمالجة اللوضوعات الثقافية 
من التنافض إلى حكم العرة ٠‏ وبمد تدر هذه الفضية بدا لى أن 





دای ماينسيه 


ذلك راجم إلى أن ترتيب الازوميات عل حروف الروى ليس 
الترتيب التاريخى 
ولقد كانت دراستى كلها مبنية على هذه الف 


ها تما بسلته فى موضعه ؛ وليش هذا موطمه . 





ثم ذكر الدكتور فروخ طريقته فى ترتيب الازومیات رتیه 


ارا .. 





الكتور عزام قد اطلع على كتايه 
الذى نشره منذ عام ونصف واستفاد من طريقته ونتيجته » م 
ل يشر إلى ذلك فى بحثه » والقارى' النسف لابرى فى ذلك النشابه 
مظنة للاختلاس أو الاقتباس » إذ ليس من البميد أن ,يق كاتبان 
فى موضوع واحد على تاج متشايبة إذا كان اللبحث 66 كل 
الاستنباط والاستنتاج من نصوص واجدة ووتوتئبهالازوهاك 
ترتيبا تإريخيايقتضى النظر فى تنبع حوادث القاررخ لأتمتي ق أقوال 
انام » فلا بد أن تتقارب التتاتح ما دام النظلر ل أ “التق 
قوي » والفاية واحدة 


وخرج من ذلك إلى أن ! 





عم فروغ 


مول ات پا 








قرات ت فى « الرسالة » كلة عنيفة وجهها إل صديق الكانب 
الأديب الأستاذ م ثروت أباظة لناسبة صدوردبوا انى الجديد « أسداء 
بميدة » ؛ ولست أدرى ما الذى دفع صاحبنا إلى كتابة ما كتب 
ولا اود أن أقول « 
قطرته الأدبية 


من الذى » » فأنا أثق فى نزاهته واستقامة 


وف دبواق مقال طويل عن فنى فى المجاء وبراعتی فى ذلك 
الفن » واستقامة القكرة والتمبير بين يد » وسهولة النظم وعذوية 
المبارة مما أوشك أن يذهب بشعرى كله مذهب السهل المتنع 
ل ايها التاری* الكريم. - من الن ىكتب 
ذلك المجيد ؟ إنه ثروت أباظة بعيته ٠‏ 











أل صاحينا 
القارى* ليتسرب أ مثلا ؛ مثلا على 





الإسقاف والسقوط ٠“‏ فا ذا 
نم » وعلى أى شىء وقم ؟ وقم على الأبيات الآنية :ومى من 
مد وه وق 

قصيدة فى المحرة امحمدية : 
حه الصديقين فأمبى بادية كالبستان 
ولكادت مهم بالطيراك 





قم ال 
2 





* تماذرة من الرمل غنت 










وأول ما ألاحظه عليه أنه 





« يمقدم النسوان 


© : ولمل له غرضا فى إبراده على تنك الصورة! 





وثانياً : رواها وصعث ٠٠‏ فل يبين لنا مواضم الإسفاف الذى 
ادعاء » وإفى أشكره أن هيأ لى ن ١‏ 
لها 
ال3 ٠‏ شتت لما روه 0 فسعت عليهما مثةاثنيات لاا عبت 
إل من أعطر الرياض وأندى البساتين ؛ فهما إذنفى بستان ممطار 
والزمل 
السا بت لا درات الرمال أمست تثى فرحا بالشيفين 
المنليدين + ,واسبتولى على تلك الذرات شمور الفرح والفبطة » 
تكادت تير 1 ! 









وابسل بيطاي ولار قفا «- إنه امج بهذا القدم 





زهو » بأن يكون موطى' قدم 
لك القدم النشوان! 





أفهمت ب صاحئثروت ما وراء هذه الأبيات من معن ضحم 
u‏ 

وبتصحنى أخيراً بالتروى ليبرر ما کتب ؛ ولمله لا يعم أثنى 
مميجب فاية الإتجاب بموهبئ فى سرعة النظم » وقد نص معالى 
والدء الشاعى دسوق باشا على إتجابه هذه الوهبة فى القدة القيمة 
التىكتبا لهذا الدتوان عنىكا شاركه هذا الإتجاب سالى ال دكتور 
ميكل بإشا » النى تفضل قسطر هذا الإجاب فى تقديم لفن 
وشاعربتى إلى جهور القارثين بالمربية فى مصر وف غير مصر 
کا يقول معاليه 

هذه كلة هادثة أرجو أن تنال من يره النزيه قبولا 
الموضى الوكبل 


( مسيف ابی قي ) 








Aor‏ ارسالة 








راھة بلا در 
لللأستاذ إدوار حنا سعد 
ج 
كان ظهور حدى اة فى أفق حياة سنية إعصاراً مدمساً 
قاب كل شىء وجملها تضيق بحياتها وتسأل نفسها فم إصرارها 
على العزوبة وف محاشيها لارجال . وأخذت تستعرض صور حيانها 
التى تجردت م نكل ما ببمث فى النفس البجة ؛ وأطياف مار 
كان حافلاً بالأسى والمزن . 
إنها عندما وألدت' ووطأت قدماها إلصئير 
أقلمت سفينة الوت تحمل أمها بين الراخلاع ۲١وا‏ 
ساعة اليلاد ورأوا أضواء الياة ترقصي عي ى//الافلة الإ 
وظلال الوت نحم على وجنتى الأم الشهيدة ع أجببوا فى-بكاء 
الطفلة رثاء لأعبا وندبا لظ وضع علية اليم ميسمه , 
غير أن السماء لم تكن قد أرادت ب 
اه لوف وبمك بن هيت لبك (إنا لكر 
علا بنور انات ليالها ويجمل بزهس المطف أيامها وينسيها 
ما استطاع ممرارة اليم وشقوة الحرمان . وكانت إنمام محس 
حت وهى رع شقيقنها الل س زهو الأمومة البكرة وشمادة 
الوفاء بالجيل نحو أمبما التى كانت دنيا من الشباب والحسن 
والمطف فم يبق منها إلا منورة معلقة عا اناوه ا ا 
قط كرف نما رال تغدو فى خياها وتروح . 
:. وتوا مواكب الأيام وسرت عل البيت الصنير وسنية 
سادرة فى غى الطفولة وإتعام حالة أحلام الشباب » وأبوها 
منصرف إلى عمله الذى يستفرق سحابة أيامه وصدر لياليه . ' 





شاطىء الحياة 


ا 











. وأخذت الطفلة تنمو وتترعسع ويدأت الذ ة تنجاب عن 
عينها وعرفت أن إنعام ليست أمها بل شقيقة وافرة الحنو . على 

أن ذلك لم بقلل من حا البنوى لما » بلا اكع 
المبادة الصامتة وعررفان,الجيل وأخذ 





اق براع سے 








بطنى علها الشمور بالرغبة فى خدمتما وتوفير الراحة لها , 
#KR#‏ 

إن سنية الآن عذراء وافرة الأنوثة قد لس ال مب قلبما 

لأول رة » وإنها لتستعرض حياتها الجرداء الى ولت هباء 

فهاالحب من قبل » ون ذكر أنها كانت ف الثانية عشرة 

من تمرهاحي تددرت الدارعقود الزهرورفرفت عليها الأعلام. 

فت الوسيتى معلنة أن حياة إنمام قد ارتبطتبحياةرجل 





افد 





الناس و 





: كان غریب فأنحى أقرب إلمبا من كل قريب . ثم هى تذكر أنها 


كانت فى الثالثة من تمرها حيناتشحت الدار بالسواد وتوافد 
الناس وتمالت الأصوات بالندب والبكاء مملنة أن الأب المزين 
قد لحن بالزوجة الراحلة ٠‏ 








ومنذ ذلك الهين أقامت سنية بصورة مستمرة. فى بيت إنعام 
وأخذت عيناها تتنتحان على أمور كثيرة غريبة . رأت ساى 
زوج ألننها قد أشبر المرب على زوجه وساقه إلى ذلك طمعه فى 
التزاكَ الخ الذى خلفه 75 وأطمعه فما ضعفها وقلة حيلها 
راتثرادماء قا کان ما منالأقارب إلاعم يقم فوالسودان . وكانت 
إنمام لنتلطرة إلى مره وإغطاله ما يطلب » وأسرف فى شرب 
اعت وتات خلا ورا طلبه للمال » والمال کا البح ركلا شرب 
أنه انان رَذْعْطلمْه وكانت الزوجة البائسة تسرف ف البكاء 
والتفكير إسرافها فى سنح الال » وكانت تشحب وتزداد تحولة 
بالرغم من تأ كيد الطبيب بأ ضمفها يضر بالجنين الذى كان 
يتحرك فى أحشائها : 

وعلى صدر سنية كانت تنهدات إنمام تتراى فى يأس مير 
فتجد مدن ذلك الصدر الشفوق صدى وبلا ؛ ولطالما م الليل 
أوائله وأواخره على الشقيقتين كبراها تقول بشجوها وتبکی؛ 
والصثرى تحاول أن تمسح بيد | ء أحزانا قاسية حتى إذا أجهدها 
ذلك فيكت أخذت تبكى فمائقتها أختبا وتمانق الدمع فوق خدود 
اق للدموع . 

وكانت إنمام تزداد محولا » وسئية تزداد بفضا لسا وللرجال 
على وجه العموم؛ وساعد على ذلك أنها لم تكن قد خبرت من الرجال 
إلا أبإها » وكان على حنانه كثير الانصراف إلى عمله » وإلا هذا 
الرجل النذل.الذى استغل ضعف امرأتين فأقبل يسرقيما کا 
طاب له أن رق » وساء ظلبا فى الرجال » ولم تكن هى اللومة 
على أية حال . 














الأساة فى هذه الأسرة 





أنى القدر إلا أن يكرر 
اريخها التقصير » فمندما أتحبت إنعام ضيفاً 
زل » غادرته ھی على الأعناق » وكأن هذا الولرد فتاة 


ا 












فى ذلك 
هى عدالات 
ا 

تول الأستاذ عبد انجيد القليى السا الكهل الشمير + 
شؤون الركلة عن سنية وإدارة أملا كها » وكان رجلا أميناً ء 
وزاد من عطفه علپا 
لوالدها . ھی إل 
القدس نحو أخنها والوفاء بذلك الدّن القديم . 

إن التارخ قد أعاد نفسه سريماً وال مئان الذى شربته سنية 
من يدى إنعام قد عادت تسقيه إلى ابدة إنمام » وأنعت لها هذه 
الطفلة الجيلة بمثابة الكاأس واتجر والحم والنسور اأذى أفلت من 
يد الحزن وكف القدر لك تميش على ضرنه ذ كنات نلك 
الشقيقة الراحلة . 

وكأن الطفلة كانت قد سرقت منع-أميا. وھ “هوت 8 
الها : شمرها الكنتنانى وعينيها الم ولون : أوؤك.هأ الرقاد 
وروحها الحفيفة ونظراتها الحالمة ؛ وغدت سنية تشرب هذا الجن 
فى كأس القبل وتال أمها تقبل الإبنة والام مما : 

والشقة الى كانت تسكنها فى أحد البيوت الى تملكها » 
قد غدت صومعة أقامتها لتعبد فبا ذ كريات إنعام ولتحرق لابتبا 
حياتها بخوراً وتقضى العمر فى هذه المبا 

والبسمة اليريئة على غر عدالات والنظرة الشا كرة فى عيبا 
واللثنة الساحرة فى شفتها كانت المزاء الوحية للحسناء الزاهدة 
اسع ایا 

وكان الأستاذ عبد الجيد امحائى الذى بضر ليمطبها تيبا 
من إبراد الألاك » وساى زوج أختها الذى تسى 
من أخرى والذى بحة. بنته حي 3 
لتقود أحيانا وم يفكر فى ود ما اقترض ولن بكر فى ذلك 
على التحقيق'. هذان كانا الرجلين الوحيدين اللذين تطأ أقداعهما 
قلف الفعوسفة: 

وظل نهر الأيام يجرى وعلى صفحته تسبح سنية وعدالات ٠‏ 
وكانت الأخيرة تتفتح كالزهرة وتنمو كالفصن النطير وسنية 
تظللها وحنو علها كالسرحة انر كية وتتمجل الأيام کی تراها 

























وه 





مساء حع رنين الجرس فى فى مسكن سن 
باب فوجدت حمدى أمامبا يطلب متابلة ذا امام » م 
نايك لیکو إلہا سو أدب البواب فى سامل وا الريشة» 
اا تالانية مل تدمح له بالدخول أم لا؟ ووجدت من 
آل تسعقبلء فإنه حارها وهو قبا نعم رضى الق . 














وو لتقا جا ارجل الثريب .بيت الأثى الزاهدة 
سنية )اناي اتا ) وب القامة قوى الجسم فتان الطلمة جرىء 
الظارات يناهز الاببة والثلاثين ويبدو عليه عدم الا كتراث 
بعىء ما - ومدك يدها ماه فضنطها فى كنه النليظة كأنما 
يسافح رجلا » وجلس قبل أن أله أن بجلس وخلع طربوشه 
ووشمه على متمد بجائبه قتبدلت خصلة من شمره الفاحم السب 
ضع ساق فرق أخرى وأشمل 
Th‏ ا ية 








فزق جيه الأحن.التريش:» وو 
يانه وتف دغانما عقدا 
تسغى کته ثم تعلقت نظراتما بشفتيه المتلثيين الجراوئتلتقيان 

تز 0 : 
0 ن التي انت ألفاظه تناد 
نار اوا والتكبت وتر 9 










إلى ب المياة الحافلة الليئة نان امرأة وعطف ر جل . 


وشمرت ,الحجل وار خداها وخشيت أن يكون قد اطلع 
عل تخرى أفكارها ولكنه كان ما ال بتكام وينفك الدخان 
الجيل وفه المت بان كرو هدي بسو و 
وأحست أنبا رأنه قبل ذلك 6 من سنين عديدة بل من أجيال 
عديدة » إن صوته ليس غريباً علها » وهذه اللامح طالا رستها يد 











مم ازسالة 





اجه إياها. ١‏ و كدت 1 السك 


إلى والدنه . 


عينيه تلقيان بذور المناءة فى حق ل عمرها ا جرد ؛ وشفتيه ترححان 
بح ركتبما السريمة خطوط حياة راقسة سميدة تتمناها . لماذا 
ولدت ولاذا تيش ؟ لقد طالما حيرها هذا السؤال فكانت تحيب 
بأنها | تنيت لنالات . أما الآفقد اهتدت ااال 
نه فى عينيه وسممته فى رئین ألفاظه » إمبا خا 





ت له وإن 
وجدت لک ترتبط بحياته 
واندفمت إلى خاطرها صور كثيزة » إن نظرانه إلا كاف 








أ کر دن محرد نظرات » كان ہا توس أل رطا 
ومتى وأمل) وفيها دليل هوی وتجوى رامال وسال ناما ل 
يتزوجها » وشفطت قليها أصابع الفرح ين قلاف بهذا بالتتؤالن 
وأجابتها نفسها : ول لا؟ لمله لم حشر إلا ليراك 
قصة البواب ذريمة إذلك.نذ كرى نظراتهوا بتسامته وضفطهيدهعلى 
E‏ ل « وه ل أرضى به » فأجابهانفسهالانمم» أنظلين 
عانسا طول الممر ؟ أم هل تظنين أت كل الرجال أدنياء 


؛ وقد امخذ من 








يدك وءاد. 








كاى زوج إننا . أما تتوقين إلى ية أطفال لك علا ون بيتك 
سبجة . « ولكن أهذا هو الحب من أول نظرة » فوجت فسا 





قليلا وأجابت تې 
تغمر الظمآن إذا أشر 


. بلكلا . هذا ليس حبا . إنه اللهفة الى 
ف على النبع الفرات ؛ والنشوة الى تممرقاب 
العثارب فى المحراء إذا اهتدى إلى الواحة » والراحة التى تقيض 
على الساهد إذا أوشك الكرى أن ينمض جئتيه . « وعدالات 
ما يكون شمورها إذا زوجت ؟*: وللرة الأذل تنيرت نظرتها 
إلى غدالاث . ناذا طم ھی حياتها لکی مس 
إنعام لم تظال عانا وهى تريبها » فلناذا تبق ھی عانا من 

ابنة إنمام ؟ يكف عدالات E‏ 0 
ھا کا كانت داعا ولكنها لنتحرم تفسها ليشبعالآخرون » ولن 




















تكون الشممة الى * بق وعلى نوزها تنضب النتاكب شباكها 
وى نارها تموت الفراشات الراقصة . وأغمضت عينها ونامت 
تقسما فى النام تزف إلى حدى.. 1 
ده 
وتكررت زارات جدى تسحبه والدته » فنجاس المع 
ونبهم عدالات يمرون ويتحدثون . وأخذت سنية (تبالغ فى 
التأنق وامثلات فتوردت وجنتاها وزادنشاطهاً والقاع 
عيثيبا الجيلتين وطفقت تلت على حدى نظراتها الحنون وتوسد 
نظراته إلمها أجفاناً ذابلة بقظة . وكأنت تتلق ضنظة بده على كفها 
كأنبا تأ كيد لميدهما وميثاق أبدى . 








ذات أصيل جاءث أم دى بمتردها وحيت وقالت : إن 
دى يسره أن يصاهس أسرتها الكرعة 
وخفق قلا وكادت تثب من الفرحة الكيرى الى غمرت كيانها 
لحديث قائلة «وهو لذلك يطلب يد عدالات» . 
أصايبأ تبلد غريب ؛ ولأول مرة أحست أن 
عدالاتَ الطفلة العادرة قد أصبحث مزاحة,خطيرة . وتحبت من 
تسبل کا ابل ااانا ہدوء وكيف ودعت الضيفة فى ثبات 
ووع طب لز عدا جا ب أن تخاطب أبإعدالات فى الأ . وعادث 
إلا فبا ایشا نى يأس مير . إنها نت أن نعيش بان 
يديه فتكين فر سما إلى طفلتها الصنيرة ؟ أتتكون عدالاتزوجة 
أفشل منها وهى الفتاة الطائشة الرعناء ٠‏ وكبحت جاح غيرتها 
المنيفة أ إنعام قد أطلت من وراء الغيب تاهما اارفق 
اا وتنبدت سلية وملا رأسها عزم جديد:: 

« لقد نیت أن أزى أولاده منى » وقد استجاب الله نسف 
الأمنية . إن أبناءء من عدالات سيكولون ابا » وسأفرك 
ينهم کا أشرفت على تربية أمهم « 

«ما الذق تثير فى حياتى ؟ سأغيض يقربة»:وساراة داعا 
يسيب . إن الحجر الصئير الذى ألتق 

بر حياق الحادى. قد الداحت له الدوائر ؛ ولكن سطحة 
EE‏ هدوثه وسيظل يحرى فى الصحراء الى قدر له 
أن يجرى قبا حتى العب » . « لقد عشت شبانى 
وك كثيرات ری قد فررن من مشهذا الأ إلى الديرء فرلا أصبح 
راهبة بلادر 

(اللكدرية) 





٠‏ فتوردت وجنتا سلية 





ووإسلت أم حدى || 








ووچت سنية و 

















زاهدة » 


إدوار هنا سعر 








